
 الجزائــر – أنهــــى الرئيــــس الجزائــــري 
رافــــق  الــــذي  الجــــدل  تبــــون  عبدالمجيــــد 
اســــتدعاء ســــفير بلاده في مدريد وما إذا 
كان ســــيقود إلى تصعيد نحــــو قطع إمداد 
إســــبانيا بالغاز، على خلفية تغيير موقفها 
من قضية الصحراء ودعمها لمقترح الحكم 

الذاتي الذي يقترحه المغرب.
ورغم الانتقادات الشديدة التي وجهها 
تبون إلى رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو 
سانشــــيز إلا أنــــه أكــــد أن إمداد إســــبانيا 

بالغاز سيستمر مهما كانت الظروف.
وتعد ورقة الغاز الورقة الوحيدة التي 
كان بإمــــكان الجزائر اســــتخدامها ليكون 
لاحتجاجهــــا على القــــرار الإســــباني وقع 
ملموس على الأرض، لكن يبدو أنها فهمت 
أن هذه الورقة خاســــرة وقــــد تنقلب عليها 
بعد أن قررت إســــبانيا اســــتيراد الغاز من 

الولايات المتحدة.
أكدت  وكانت صحيفة ”أوكــــي دياريو“ 
قبــــل نحــــو أســــبوع أنه رغــــم نقــــل الغاز 
الأميركي عبر المحيط الأطلســــي فإن كلفته 
فــــي نهاية المطاف أرخــــص من كلفة نظيره 

الجزائري.
وأشــــارت الصحيفة إلى أن اســــتيراد 
الغاز من الجزائر يواجه صعوبات، خاصة 
بعــــد إغلاق الأنبوب المغاربــــي، إضافة إلى 
نية الجزائر رفع السعر بعد توتر العلاقات 
بينهــــا وبــــين مدريد إثــــر تغيير إســــبانيا 
بالصحــــراء  المتعلــــق  الرســــمي  موقفهــــا 

المغربية.
ونقلــــت الصحيفة عن مصدر قريب من 
الملف قوله ”تنتج الولايــــات المتحدة الغاز 
الصخري، وهو غاز تكلفة إنتاجه رخيصة 
جــــدا ما يســــمح ببيعه بثمن أقــــل من ثمن 
الغاز المســــال، وهــــو ما يجعل اســــتيراده 

أرخص لبلد كإسبانيا“.
وفــــي الشــــهر الماضي قالــــت مجموعة 
العامــــة  الجزائريــــة  والغــــاز  النفــــط 
”ســــوناطراك“ إنهــــا لا تســــتبعد ”مراجعة 

ســــعر الغاز المصدر إلى إسبانيا،  حساب“ 
وهــــو ما اعتبر ردا على الموقف الإســــباني 

من قضية الصحراء.
وبلغت شحنات الغاز الطبيعي المسال، 
القادمــــة مــــن أميــــركا باتجــــاه إســــبانيا، 
مســــتوى قياســــيا؛ إذ تناهز 43 فــــي المئة 
من اســــتهلاك البــــلاد للغــــاز الطبيعي في 
الشهر، مما جعل الولايات المتحدة المصدر 
الرئيســــي للغاز إلى البلاد قبــــل الجزائر، 
وفقًــــا للبيانات المنشــــورة فــــي 8 أبريل من 
قبل Enagas مشغل شبكة الغاز في البلاد.
وأكد محمد الطيار، الخبير في الدراســــات 
الاســــتراتيجية والأمنيــــة، أن تصريحــــات 

تبون تؤكد أن الجزائر فشلت في استخدام 
ورقة الغــــاز وانتبهــــت متأخرا إلــــى أنها 
ليســــت في موقــــع قوة يســــمح لها بفرض 
مواقفها على إســــبانيا، بالإضافة إلى أنها 
غيــــر مســــتعدة لفقدان مــــا تبقــــى لها من 
ســــوق الغاز الإســــبانية، في وقت يمر فيه 

اقتصادها بأزمة غير مسبوقة.
تصريـــح  فـــي  الطيـــار  وأوضـــح 
لـ“العـــرب“ أن ”مـــن بـــين تجليـــات ذلك 
تراجع نسبة الاستثمار في حقول الغاز، 
مع ارتفاع نســـبة استهلاك الغاز محليا، 
حيث أصبحت الجزائر تحرق الغاز أكثر 
ممـــا تصدره، كما ترتبط شـــحنات الغاز 
المعدة للتصديـــر باتفاقيات طويلة الأمد 
مع المشترين، مما يجعلها تفقد تدريجيا 

موقعها في سوق الغاز الدولية“.

وبدوره قال سمير بنيس، الخبير في 
العلاقات الدولية والمقيم في واشـــنطن، 
لـ“العرب“ إن ”إســـبانيا اعتمدت سياسة 
اســـتباقية بشـــأن اســـتيراد الغـــاز من 
الجزائـــر، بعدما قامت ببناء بنية تحتية 
متطـــورة فـــي تخزيـــن وتحويـــل الغاز 
المســـال، مما جعلها من بـــين أكثر الدول 

الأوروبية تطوراً في هذا المجال“.
وجـــاءت تصريحـــات تبـــون خـــلال 
مقابلة له مع وســـائل إعلام محلية بثها 
التلفزيـــون الرســـمي فـــي وقـــت متأخر 

السبت.
وأشـــار الرئيس الجزائـــري  إلى أن 
”علاقـــات بـــلاده مـــع الدولة الإســـبانية 

جيدة بل متينة جدا“.
 وأضـــاف ”ما قام به رئيس الحكومة 
الإسبانية غير مقبول أخلاقيا وتاريخيا“، 
مشددا على أن إســـبانيا يجب ألاّ تنسى 
أن مســـؤوليتها التاريخية مازالت قائمة 
فـــي الصحـــراء، بالنظر إلـــى كونها هي 

القوة التي استعمرت المنطقة سابقا.

 واشــنطن – يفسّـــر محللـــون تجاهل 
الســـعودية التوتـــرَ بينهـــا وبـــين إدارة 
الرئيـــس الأميركـــي جـــو بايـــدن وعـــدم 
اهتمامها بإصلاح العلاقة معها برهانها 
على خســـارة الديمقراطيـــين لانتخابات 
التجديـــد النصفـــي للكونكغـــرس، وهو 
ما تعكســـه الاســـتثمارات السعودية في 
شـــركات أميركيـــة تعود إلى مســـؤولين 
عملوا في إدارة الرئيس الســـابق دونالد 

ترامب.
ويرى هؤلاء المحللون أن الســـعودية 
مازالـــت مهتمـــة بتوطيـــد علاقتهـــا مع 
الولايـــات المتحـــدة ولكـــن بعد خســـارة 
التجديـــد  لانتخابـــات  الديمقراطيـــين 
النصفـــي للكونغـــرس وانتخـــاب رئيس 
جمهوري في الانتخابات الرئاســـية سنة 

.2024
وستشهد الولايات المتحدة في الثامن 
مـــن نوفمبر المقبـــل انتخابـــات التجديد 
النصفي للكونغرس، وفيها يعاد انتخاب 
كافة أعضاء مجلس النواب البالغ عددهم 
435 عضـــوا، مقابل ثلـــث أعضاء مجلس 
الشـــيوخ، أي 35 مقعداً من أصل 100. كما 
تشـــمل الانتخابات الاقتراع على مناصب 
39 حاكم ولاية، وســـط تكهنـــات متنامية 
ترجّـــح صعـــود الجمهوريين وخســـارة 

الديمقراطيين لمقاعدهم.
وانعدمت ثقة الســـعودية في الإدارة 
الأميركيـــة الجديـــدة. وكان ذلـــك نتـــاج 
تراكمـــات؛ بـــدءا مـــن تجاهل واشـــنطن 
للهجمـــات الحوثية على منشـــآت نفطية 
سعودية والاســـتعداء المعلن لولي العهد 
الأميـــر محمد بن ســـلمان بســـبب قضية 
الصحافـــي جمال خاشـــقجي، بالإضافة 
إلـــى مســـاعي الولايات المتحـــدة لإحياء 
الاتفاق النـــووي مع إيران، وهو ما تنظر 
إليه الســـعودية على أنه سيمنح طهران 

دفعة قوية للتمادي في المنطقة.

ورصد تقرير لمجلة ”فورين بوليسي“ 
توجـــه الســـعودية إلـــى الاســـتثمار في 
شـــركات أميركيـــة تابعة لمســـؤولين في 
إدارة ترامب الذي كانت علاقته منسجمة 
مع الرياض وخاصة مع الأمير محمد بن 

سلمان.

ويقـــول مراقبون إن قرار الســـعودية 
يتجـــاوز التعبيـــر عـــن تقديـــر العلاقات 
الجيـــدة التـــي عرفهـــا البلـــدان خـــلال 
إدارة ترامب إلى اســـتثمار سياســـي في 

الجمهوريين.
وبدأت ملامح السياســـة الســـعودية 
تتضح بعد أن وافق ولي العهد السعودي 
على اســـتثمار ملياري دولار من صندوق 
الاســـتثمارات العامة في شـــركة الأسهم 
الخاصـــة ”أفينيتـــي بارتنـــرز“ التي كان 
قد أسســـها مؤخرا جاريد كوشـــنر صهر 
ترامب ومستشـــاره الســـابق الذي حافظ 
علـــى علاقة وثيقـــة مع ولـــي العهد، رغم 

اعتراضات خبراء في الصندوق.
وتباهت الشركة بإنجازات في المملكة 
العربيـــة الســـعودية ومنظمـــة البلـــدان 
المصدرة للنفط (أوبك) وشركائها، بما في 
ذلك روسيا، خلال عمل كوشنر في البيت 

الأبيض.
بوليســـي“  ”فورين  تقرير  وبحســـب 
استشـــهدت اللجنـــة التابعـــة للصندوق 
السعودي بجملة من الأسباب التي تدفع 
إلى عدم اتخاذ هذه الخطوة، وكان أبرزها 
”قلـــة خبـــرة إدارة صنـــدوق أفينيتـــي“، 
بالإضافـــة إلـــى رســـوم إدارة الأصـــول 

المقترحة التي بدت ”مبالغا فيها“.

وبينمــــا اعتبر كثيــــرون أن ولي العهد 
الذي يرأس صندوق الاســــتثمارات العامة 
كافــــأ كوشــــنر على دعمــــه في مناســــبات 
متعــــددة خلال رئاســــة ترامب، أقــــرّ كاتب 
التقريــــر جيمــــس دورســــي بــــأن ”القــــرار 
يتجاوز التعبير عن تقدير مساعدة كوشنر 
الســــابقة إلى كونه اســــتثمارا في مستقبل 
سياســــي محتمل لترامب أو جمهوري من 

أمثاله“.
واستثمر صندوق الاستثمارات العامة 
السعودي في العام الماضي مليار دولار في 
التي  شركة ”ليبرتي ستراتيجيك كابيتال“ 
أسسها ســــتيفن منوتشــــين، وهو الشريك 
المؤســــس الســــابق لبنك غولدمان ساكس، 
والذي شغل منصب وزير الخزانة في إدارة 

ترامب.
وفي ظل اســــتمرار عوامل التوتر يبدو 
أن ولــــي العهد الســــعودي مــــاض في هذا 
التوجــــه، وهو ما اتضح أكثــــر بعد رفضه 
اتصالا من بايدن لمناقشة زيادة إنتاج النفط 
بهدف خفض الأســــعار التي ارتفعت بشكل 
قياسي عقب الحرب الروسية – الأوكرانية.

وقال الأمير محمد بن ســــلمان الشــــهر 
الماضي ردا على ســــؤال عما إذا كان بايدن 
قد أساء فهمه في قضية خاشقي ”ببساطة، 

أنا لا أهتم“.

بعـــض  يستشـــعر  المقابـــل  فـــي 
اســــتمرار  خطــــورة  الديمقراطيـــين 
التوتــــر مع الســــعودية، حيــــث اقترح 30 
عضــــوا ديمقراطيا فــــي الكونغرس -في 
رســــالة وجّهوهــــا إلــــى وزيــــر الخارجية 
أنطوني بلينكن خلال الأســــبوع الماضي- 
 – الأميركيــــة  للعلاقــــة  تقــــويم“  ”إعــــادة 

السعودية.
وقال الأمين العام المســـاعد للشـــؤون 
فـــي  المفاوضـــات  وشـــؤون  السياســـية 
مجلـــس التعـــاون الخليجـــي عبدالعزيز 
العويشـــق ردا على ذلك إن ”المطلوب هو 
إعادة النظر في المكونات الأساسية التي 
ترتكـــز عليها الشـــراكة الأميركية طويلة 
الأمـــد مـــع المملكـــة العربية الســـعودية 
وحلفائهـــا فـــي دول مجلـــس التعـــاون 
الخليجي. ولعبت الولايات المتحدة دورا 
رئيســـيا في أمن الخليـــج دون اتفاقيات 
رســـمية بـــين الطرفـــين. وتوجـــد حاجة 
إلى بنية اســـتراتيجية جديـــدة لتحديث 

التعاون الأمني   الحالي وتطويره“.
وجاءت هـــذه التصريحات في الوقت 
الذي تضغـــط فيه الســـعودية والإمارات 
علـــى إدارة بايدن لتوقيـــع اتفاقية دفاع 
مـــع دول الخليـــج على غـــرار اتفاق بين 

الإمارات وفرنسا.

 القاهرة – تصدرت القضايا الاجتماعية 
اهتمامــــات الحكومة المصرية في ســــعيها 
لتحسين سجلها في مجال حقوق الإنسان، 
وترجــــم ذلــــك توجههــــا أخيرا نحــــو دمج 
الغارمين في قائمة العفو الرئاسي المتوقع 
لعدد من المحبوســــين وتفعيل عمل اللجنة 

الخاصة به قريبا.
وأكد عضــــو مجلس النــــواب المصري 
طــــارق الخولــــي الأحــــد أن الحكومة تمهد 
لعــــودة لجنة العفو الرئاســــي إلــــى العمل 
”الغارمــــين  ليشــــمل  نشــــاطها  وتوســــيع 
والغارمات إلى جانب الشباب المحبوسين، 
تزامنًــــا مع الإفــــراج عن عدد من الشــــباب 
بعضهــــم محبــــوس على ذمــــة قضايا رأي 
لكنها لم تشــــمل سياســــيين فاعلين تضغط 

منظمات حقوقية للإفراج عنهم“.
وأعلن حزب الإصــــلاح والتنمية -وهو 
كيان معارض شــــكلا ورئيســــه محمد أنور 
الســــادات الموكل له الإشــــراف على الإفراج 
عن السياسيين- أن قرارات الإفراج تضمنت 

41 شخصًا من المحبوسين على ذمة قضايا 
رأي وتعبير من خلفيات سياسية متنوعة.

وأوضــــح أن الفتــــرة المقبلة ستشــــهد 
مراجعات قانونية وإنســــانية للإفراج عن 
محبوســــين احتياطيا أو المحكــــوم عليهم 
ممن تنطبق عليهم شــــروط العفو الشرطي 

أو الرئاسي.
عبدالفتاح  المصــــري  الرئيــــس  ووجّه 
السيسي قبل أيام بحصر أعداد المحبوسين 
الفعليــــين من الغارمين ودراســــة حالاتهم 
تمهيدًا للإفراج عن دفعــــة منهم بالتزامن 
مــــع حلول عيــــد الفطــــر، وطالــــب اللجنة 
الوطنيــــة المختصــــة بمعالجــــة أوضاعهم 
بتقــــديم رؤية متكاملة للقضاء على ظاهرة 
الغُرم، ووضع قواعــــد وإجراءات لحوكمة 

التعامل مع موقف الغارمين.
وعادة ما يكون الإفراج عن السياســــيين 
وسجناء الرأي بمعزل عن القرارات الرئاسية 
الصادرة بحق إطلاق سراح الغارمين الذين 

تتّخذ قضيتهم منحى اجتماعيا.

ويمكن تفسير التداخل بين الجانبين 
بــــأن النظام السياســــي يمضي في رؤيته 
الخاصة لتحسين أوضاع حقوق الإنسان 
مبتدئا بالملفات الاجتماعية والاقتصادية 
التي يريد حلحلتهــــا، وأنه مازال مقتنعا 
بــــأن الوضع العــــام في البــــلاد يحتّم أن 
الاجتماعــــي  للجانــــب  الأولويــــة  تكــــون 
السياســــية  للقضايا  وليس  والاقتصادي 
التــــي يرى أنها يجــــب أن تكون في مرتبة 
تالية، وأن الضغوط التي تمارســــها عدة 
أطراف دولية لن تقود إلى ثنيه عن تنفيذ 

رؤيته.
وعبــــرت الحكومة المصريــــة عن جوهر 
رؤيتها بالاتجــــاه نحو اســــتبدال المناهج 
الدراســــية التي ترســــخ المفاهيم الحقوقية 
لــــدى طــــلاب الجامعات مــــن خــــلال مادة 
حقوق الإنسان بمادة دراسية أخرى تعنى 
بالقضايــــا الاجتماعيــــة وتركز على قضايا 
التنميــــة والأســــرة ومواجهــــة الزيــــادات 

السكانية ومكافحة الفساد.

وتواجــــه خطــــوة الحكومــــة انتقادات 
حقوقيــــة لأنها تأتي بعــــد أن أطلقت بداية 
العــــام الجــــاري الاســــتراتيجية الوطنيــــة 
لحقــــوق الإنســــان وتضمنــــت محاورهــــا 
”التثقيف وبناء القــــدرات في مجال حقوق 
الإنســــان“، ما يشــــي بأنها تناقض نفسها 
وقــــد تكــــون غير جــــادة فــــي إنــــزال بنود 

الاستراتيجية كاملة على الأرض.
وأكد رئيس الحزب الاشتراكي المصري 
أحمد بهاء الدين شــــعبان أن قضايا البيئة 
والمناخ والمشكلات السكانية تستحوذ على 
اهتمامات الحكومة في الوقت الحالي، وقد 
يكون مــــن المفيد تثقيف الشــــباب بقضايا 
مرتبطة بالحياة والوجود الإنســــاني، لكن 
ذلك لا يمنع أهمية تعريف الأجيال الجديدة 

بقيمة حقوق الإنسان والحريات العامة.
أن  وأضــــاف في تصريــــح لـ“العــــرب“ 
”تصــــور الحكومة أن هذه القضية مســــألة 
هامشية يمكن غض الطرف عنها والابتعاد 
عــــن كل ما يُذكر الشــــباب بها يشــــكل أمراً 

ســــلبيًا علــــى المجتمــــع والدولــــة بنظامها 
السياســــي، ويترتــــب عليه ظهور أشــــكال 
وأساليب متطورة من الجرائم والسلوكيات 

العنيفة وتغيير سيكولوجية المجتمع“.
وثمــــة اقتنــــاع وســــط المثقفــــين بــــأن 
الحكومــــة تؤمــــن بالحقــــوق كجــــزء مكمل 
لتحســــين الأوضاع السياســــية والحريات 
العامــــة، غيــــر أنهــــا حينمــــا تذهــــب نحو 
للإجــــراءات  أولويــــة  تمنــــح  التطبيــــق 
الاجتماعية على حساب حقوق الإنسان في 

شقها السياسي.
ويقــــول مراقبــــون ”ثمة فجــــوة ظاهرة 
تجعل الحكومة لا تبدي اهتماماً بالترويج 
السياســــية  والتعددية  الحريــــات  لاحترام 
والفكريــــة وحــــق الإنســــان فــــي الكرامــــة 

والتفكير النقدي الحر“.
وعبــــرت وزيرة التضامــــن الاجتماعي 
نيفــــين القباج عــــن هذا التوجــــه بتأكيدها 
أن الحماية الاجتماعية هي أســــاس إطلاق 
الاســــتراتيجية الوطنية لحقوق الإنســــان، 

وترمي إلى تعزيز رؤية الدولة لدى الأجيال 
الصاعدة بشــــأن حصر حقوق الإنسان في 

إطارها الاجتماعي بدلا من السياسي.
ويشير السياق العام الذي يمضي فيه 
النظام المصري إلى أن المجتمع لم يعد يولي 
المجال السياسي اهتماما، ما يسهل مهمته 
لتطبيــــق رؤيته، لأن حالة التململ الداخلي 
تظهر في الأزمات الاقتصادية ذات الارتباط 
بالغلاء وتقليص دعم الخدمات العامة دون 
أن يكون لقرار الإفراج عن المحبوسين مثلاً 

أثر ملموس في الشارع.
ويضع النظام المصري فــــي اعتباراته 
تفاعــــلات الداخل على نحــــو أكبر دون أن 
يكون هنــــاك تأثيــــر مماثل على مســــتوى 
الضغوط الخارجية المســــتمرة منذ سنوات 
ولــــم تعد ذات تأثير ملحوظ في ظل انتهاك 
بعــــض الــــدول الغربيــــة الضاغطة لبعض 
عبــــر  والإنســــانية  الحقوقيــــة  المواثيــــق 
الحروب والصراعات التي تخوضها بشكل 

مباشر أو غير مباشر.

القاهرة تترجم رؤيتها الحقوقية بدعم القضايا الاجتماعية على حساب السياسية
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تبون يكتفي بالتصعيد 

اللفظي: الغاز مستمر 

نحو إسبانيا

السعودية تنظر إلى ما بعد خسارة 

الديمقراطيين الأغلبية في الكونغرس
الرياض تستثمر المليارات في شركات تابعة لمسؤولين في إدارة ترامب

ص١٥ ص٦

التوتر مع بايدن لا يعني نهاية العلاقات السعودية _ الأميركية

هناك حاجة إلى 

تحديث التعاون الأمني   

الحالي وتطويره

عبدالعزيز العويشق

تكلفة إنتاج الغاز الصخري 

الأميركي رخيصة جدا مقارنة 

بالغاز المسال، لذلك فإن 

استيراده سيكون أرخص 

لبلد كإسبانيا

 اشتعال الأوضاع 

في أوكرانيا، يفقد 

الأوراسيوية التركية بريقها

{بطلوع الروح} يتابع رحلة 

داعش في تجنيد النساء

الرئيس الفرنسي الجديد أمام تحدي تأمين 

ص٥أغلبية برلمانية لتنفيذ برنامجه

عبدالمجيد تبون منتكس من أداء حكومة 

ل وزرها ولا يعين أعضاءها
ّ
يتحم

ص٤أخبار



 بيروت - قالت مصادر سياسية لبنانية 
إنه مـــن المتوقـــع أن ينطلـــق الصندوق 
الســـعودي – الفرنســـي لدعـــم لبنان في 
علـــى  الإنســـانية  المســـاعدات  توزيـــع 
اللبنانييـــن خلال عيد الفطر المبارك، في 
خطـــوة يؤكد مراقبون أنهـــا تذيب جليد 
الخلافات بين الرياض وبيروت وتؤسس 

لمرحلة جديدة من إعادة بناء الثقة.
وكشـــفت المصادر أنه قبل أيام عقد 
اجتماع خليجي بين دبلوماســـيين عبر 
تقنية «زووم» للبحث في الملف اللبناني، 
وكيفية إطلاق عملية توزيع المساعدات 

والإعلان عن المشاريع الإنسانية.
وقالـــت ذات المصـــادر إن ما تحقق 
في هـــذا الاجتمـــاع كان فائـــق الأهمية، 
وهناك تقـــدم بارز يتم إحـــرازه، على أن 
تُرفـــع التقاريـــر إلـــى قـــادة دول مجلس 
التعاون الخليجي، بحيث يصبح الملف 
اللبنانـــي مطروحا علـــى الاجتماع الذي 
سيعقده هؤلاء القادة أو وزراء الخارجية 
الخليجيـــون، ويتخـــذ فيه قـــرار يتعلق 
بإطلاق عملية إرسال المساعدات للبنان.
وهـــذه المـــرة تـــم وضـــع برنامـــج 
واضـــح حـــول التكامل فـــي الأدوار بين 
دول الخليـــج بمـــا يتعلّق بأي مشـــروع 
ســـيتم إطلاقـــه. وتضيف المصـــادر أن 
هناك ســـتة قطاعات أساســـية ســـتكون 
المســـاعدات  ببرنامـــج  مســـتهدفة 
الغربـــي، أولها في الجانب  الخليجي – 
الإنســـاني وتوزيع المساعدات الغذائية 
العاجلـــة، ثانيها توفيـــر الأمن الغذائي، 
ثالثها تقديم مساعدات للقطاع الصحي، 
للقطـــاع  مســـاعدات  تقديـــم  رابعهـــا 
التربـــوي، خامســـها تقديم مســـاعدات 
تقديـــم  وسادســـا  الزراعـــي،  للقطـــاع 
مســـاعدات للأجهزة العسكرية والأمنية 

التابعة للدولة اللبنانية.
وتابعــــت المصادر ”فمثــــلا بحال كان 
هناك مشــــروع زراعي فــــي منطقة معينة، 
تتكفل الســــعودية فيه بتقديم المساعدات 
المباشرة والقيام بدورات تدريب والقيام 
بعملية شــــراء المحاصيل واســــتيرادها، 
فيمــــا يطلب مــــن دولــــة خليجيــــة أخرى 
أن تقــــوم بتوفير المقومات اللوجســــتية 
لإنجــــاح المشــــروع كبناء ســــد للمياه، أو 
توفيــــر معــــدات أخــــرى، وبهــــذا المعنى 
ســــيكون ســــياق البرنامــــج تكامليــــا بين 

مختلف الدول.
وبانتظــــار إطــــلاق هــــذا المشــــروع، 
تســــتمر حركة الســــفراء الخليجيين على 
الانتخابــــات  قبــــل  اللبنانيــــة،  الســــاحة 
النيابيــــة فــــي الخامس عشــــر مــــن مايو 
القــــادم، وتحضيــــرا لما ســــيأتي بعدها، 
وهنا برزت زيارة الســــفير السعودي وليد 
البخاري إلى عاصمة الشــــمال طرابلس إذ 
التقــــى بالمرجعيات الروحية في المدينة، 
ووجه إليهم دعوات لحضور الإفطار الذي 
تنظمه الســــفارة الســــعودية الاثنين لكل 
المرجعيات الدينيــــة والروحية في لبنان 

ومن مختلف الطوائف.

ويشـــير محللون إلى أن هـــذا الإفطار 
سيشكل حدثا استثنائيا في هذه المرحلة، 
أولا لأنه مرّ زمن طويل على عدم التقاء كل 
المرجعيات الدينية مـــع بعضها البعض، 
وعدم تنظيم أي فعاليات أو حدث يشـــارك 
فيه مثلا البطريرك الماروني بشارة الراعي 

ومفتي الجمهورية عبداللطيف دريان.
وسيكون اللقاء مناسبة للبحث في كل 
الاستحقاقات الداهمة لبنانيا، وفي كيفية 
إصلاح العلاقات العربية – الخليجية، كما 
أن البحـــث ســـيتركز حول الاســـتحقاقات 
المقبلة، أولا الانتخابات النيابية وتحفيز 
النـــاس علـــى المشـــاركة فيهـــا والاقتراع 
بكثافـــة، وثانيا البحث فـــي مرحلة ما بعد 
الانتخابـــات وعمليـــة تشـــكيل الحكومـــة 
وكيفية تشكيلها، وثالثا والأهم البحث في 
استحقاق انتخاب رئيس جديد للجمهورية 
وإطلاق عهد جديد، وبحال كان ذلك ملائما 
لمـــا يحتاجه لبنان، فيمكن الحديث عندها 
عن انطلاق زمن جديد ســـيكون واعدا بما 
يتعلـــق بالعلاقات اللبنانيـــة – الخليجية، 

وبالمساعدات الاقتصادية في حينها.

ويختبر الانفتاح السعودي – الخليجي 
على لبنان مجددا نوايا الحكومة اللبنانية 
التـــي تعهدت بإزالـــة كل المنغصات التي 
أدت إلى تأزم العلاقات، فيما يرى مراقبون 
في عودة الســـفير الســـعودي إلى بيروت 

بداية لمرحلة جديدة لبناء الثقة.
ويمهـــد الانفتـــاح الســـعودي لأرضية 
جديـــدة في لبنـــان، إلا أنّ وضوح الصورة 
بشـــكل أكبر يتطلب الانتظار بعض الوقت 
لمعرفة معالم التوجهات الجديدة للمملكة 
التـــي غادرت انكفاءها مؤخـــرا عبر تقديم 
الدعم الإنســـاني للجهات غيـــر الحكومية 

اللبنانية.
وتقول مصـــادر سياســـية لبنانية إن 
عودة الدعم الســـعودي للبنـــان وحتى إن 
اقتصر حاليا على البعد الانســـاني تحمل 
إشـــارات إيجابيـــة يجـــب البنـــاء عليهـــا 
مـــن أجل أن تعـــود الريـــاض للعب دورها 
المعتـــاد والتاريخي في إنقـــاذ البلاد من 

شبح إفلاس بات يتهددها.
وبذلـــت الريـــاض كل ما في وســـعها 
على مدى سنوات مضت لدعم لبنان وحث 
الفرقـــاء على منـــع ارتهانه إلـــى أيّ جهة 
خارجية، لكـــنّ اللبنانيين ظلـــوا ينظرون 
إلـــى المملكة كجهة مهمتهـــا ضخ الأموال 
وتحريـــك الاقتصـــاد والســـياحة دون أيّ 
التزام سياسي تجاهها، وهو خيار لم يعد 

يتماشى مع سياستها الجديدة.
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 الخرطوم - تشـــهد الساحة السودانية 
شـــدّا وجذبا بين الأمم المتحـــدة والنظام 
العســـكري فـــي الســـودان، فيمـــا تقترب 
الخرطوم تدريجيا من روســـيا حيث يدور 
حديث حول تحالف ومصالح مشتركة بين 
قيادة الجيش وموسكو، ما يثير المخاوف 

من عودة السودان إلى العزلة الدولية.
وأجرى محمد حمـــدان دقلو المعروف 
باســـم حميدتي، قائد قوات الدعم السريع 
ونائب رئيس مجلس الســـيادة السوداني 
محادثات في موســـكو مع كبار مســـؤولي 
الحكومـــة الروســـية، بمـــن فيهـــم وزيـــر 

الخارجية سيرجي لافروف.
وفـــي بدايـــة أبريل 2021، هـــدد رئيس 
مجلـــس الســـيادة الســـوداني عبدالفتاح 
البرهـــان بطـــرد المبعوث الخـــاص للأمم 
المتحدة، متهما إيـــاه بتجاوز صلاحيات 
تفويضـــه. وقال البرهان فـــي كلمة ألقاها 
خلال حفـــل تخرج عســـكري ”نحـــن نرى 
فـــي إشـــارة  تطاولـــه يتحـــدث ويكـــذب“ 
إلـــى الممثـــل الخاص للأمـــم المتحدة في 
الســـودان فولكر بيرتـــس. وأضاف ”نحن 
نقول له إذا تجاوزت التفويض ســـنخرجك 

خارج السودان“.

وجـــاء تهديـــد البرهان بعـــد أيام من 
تقديم بيرتـــس تقريرا لمجلـــس الأمن عن 
الجهـــود المبذولـــة فـــي الســـودان، حيث 
علـــق علـــى الاضطرابـــات الاقتصادية في 
البلاد والعنـــف ضد المحتجين وأولويات 

الانتقال إلى إجراء انتخابات.
وحـــذر بيرتس من أن الســـودان يتجه 
”نحو الانهيار الاقتصـــادي والأمني“ ما لم 
تتم العودة إلى المرحلـــة الانتقالية، التي 
تم الاتفاق عليها بعد إسقاط نظام الرئيس 

السابق عمر البشير.
ودفع تهديد البرهان والصيغة القاسية 
التي استعملها ضد بيرتس الأمم المتحدة 
رســـميا إلى دعوة الجيش السوداني إلى 

وقف ”خطاب الكراهية“.

وفي الأثناء، بدأ السبب وراء تصعيد 
البرهان بالظهور، إذ بينما يدير الجيش 
الطريـــق  لخارطـــة  ظهـــره  الســـوداني 
المفترضة لبناء نظـــام ديمقراطي تحت 
إشراف الأمم المتحدة، صار البلد يقترب 
خطـــوة نحـــو الحليف القديـــم صاحب 

النظام الروسي.
ويقول محمد النعيم ناشط سوداني 
مقيم فـــي لندن ”بعد قمة سوتشـــي عام 
2017 بيـــن الرئيس بوتيـــن والدكتاتور 
الســـابق للســـودان عمـــر البشـــير، قال 
البشـــير إن الســـودان ســـيصبح مفتاح 

روسيا في أفريقيا“.
وتضمن اتفاق عام 2017 بين روسيا 
والسودان إنشاء قاعدة عسكرية بحرية 
لروســـيا على البحر الأحمر والتي بدأت 
بالحصـــول على زخم أكبـــر الآن، وكذلك 
السماح لشركة مجموعة فاغنر بالتعدين 

وتصدير الذهب إلى روسيا.
ووفقـــا للمعلومات تشـــكل صادرات 
الذهـــب نحـــو 70 في المئة مـــن إجمالي 
الصـــادرات بكميات متفاوتة بين 26 و30 
طنا ســـنويا. عـــلاوة علـــى أن صادرات 
الذهب كانت قد استبعدت من العقوبات 
الدوليـــة على الســـودان بعـــد الإطاحة 

بنظام البشير عام 2019.
”تيليغـــراف“  صحيفـــة  وقالـــت 
البريطانيـــة، إن ذهب الســـودان ســـاعد 
مـــن تخفيف العقوبـــات المفروضة على 
روســـيا بســـبب حـــرب أوكرانيـــا. ولذا 
فليس من المستغرب أن تصبح السودان 

وروسيا حليفين.

وفـــي الرابع والعشـــرين مـــن فبراير 
-اليوم الذي شـــنت فيه روســـيا هجومها 
علـــى أوكرانيا- أجرى محمد حمدان دقلو، 
محادثات في موســـكو مع كبار مســـؤولي 

الحكومة الروسية.
وتقول كريســـتين فيليس روهرس من 
منظمـــة ”فريدريـــش – إيبيـــرت“ الألمانية 
في الخرطوم، ”الواقـــع أن زيارة حميدتي 
كممثـــل للنظام الســـوداني، بغـــض النظر 
عـــن زيارتـــه كممثل أو قائد لقـــوات الدعم 
الســـريع، تثير قلقا فـــي المجتمع المدني. 

ويحتمل أيضا داخل الجيش“. 
وتضيف فيليس روهرس ”الخوف من 
عـــودة الســـودان إلى العزلـــة الدولية بعد 
الانقـــلاب، أصبح واضحا، مثلما كان عليه 
الحـــال في فتـــرة حكم البشـــير بين عامي 
1993 و2019“. وتتابع ”التقارب مع روسيا 
التـــي أصبحت منبوذة دوليا، أطلق جرس 

إنذار“.
وإضافة إلى ذلك يرى تيودور مورفي، 
مدير قســـم أفريقيا في المركـــز الأوروبي 
لدراسة العلاقات الخارجية، أن ”حميدتي 
كان يغازل روسيا بشدة وكانوا يتجاوبون 

بشكل إيجابي لمبادراته“.
ويـــرى مورفـــي أنه علـــى الرغـــم من 
المنافســـة بين حميدتي والبرهان وخشية 
البرهـــان من أن يتفـــوق عليه حمديتي، إلا 

أن الاثنين منفتحان للتعاون مع روسيا.
ويتابع مورفي أن المجتمع المدني هو 
”الحمايـــة الحقيقية الوحيـــدة ضد النفوذ 
الروســـي في الســـودان، لأن أيديولوجية 
المجتمع المدني تعارض أي دور لروسيا“.

ويقـــول مراقبـــون إن الخرطـــوم تبدو 
مغامـــرة بشـــأن العلاقـــة مع قـــوى غربية 
بانحيازها لموسكو، وقد تكون نتيجة ذلك 
عودة الســـودان إلى مربـــع العزلة الدولية 
مـــرة أخرى إذا تمكنـــت الولايات المتحدة 

من حسم المعركة مع روسيا لصالحها.
كما أن تصاعد نبرة الهجوم من جانب 
الإدارة الأميركية على الجيش الســـوداني 
أخيرا أســـهم بالتعجيل فـــي الاتجاه نحو 
موســـكو، فهناك إدراك بأن قطار العقوبات 
الأميركيـــة الـــذي انطلـــق مـــع الانقـــلاب 
العســـكري في أكتوبر الماضي، لن يتوقف 
مـــع تراجـــع فـــرص التوافق مـــع المكون 

المدني.
ويتوقع متابعون أن يواجه الســـودان 
صعوبـــات سياســـية واقتصاديـــة حـــال 
اختـــارت واشـــنطن أن تتعامـــل بصيغـــة 
خشـــنة مع إصرر الخرطـــوم على التوجه 
نحو روســـيا في هذا التوقيـــت، وهو أمر 
يتصاعـــد حدوثه تماشـــيا مـــع التطورات 

على الحدود الأوكرانية.
ولدى المكـــون العســـكري قناعة بأنه 
طرف غيـــر مرغوب فيه مـــن جانب القوى 
الغربية، والإدارة الأميركية خصوصا، ولا 
يعول كثيرا على اســـتئناف المســـاعدات 
حاليا ويبحث عن مخرج أو طرف يسانده 

أمام توالي الضغوط الدولية.
ويســـير بســـرعة تؤدي إلى توســـيع 
نطـــاق التدهور فـــي العلاقات مـــع الدول 
الغربية، بينمـــا يؤكد متابعون أن مصالح 
السودان الحقيقية مع إقامة علاقات جيدة 

مع جميع الأطراف.

شراكة قديمة يستنجد بها البرهان مجددا

التقارب مع روسيا ينذر بعودة السودان 

إلى العزلة الدولية
 وجذب بين الأمم المتحدة والنظام العسكري في الخرطوم

ّ
شد

يســــــعى المجلس العسكري الحاكم 
في الســــــودان إلى الاســــــتفادة من 
الأزمــــــة الأوكرانية والتناقضات بين 
الولايات المتحدة وروســــــيا من أجل 
اســــــتجلاب دعم يؤمّن له ســــــلطته، 
وتفاقم  الاحتجاجات  تتهددها  التي 
الأزمــــــة الاقتصادية. ووجد المجلس 
العسكري في روسيا ملاذا لمساعيه 
ــــــر مقامرة قد  إلا أن الخطــــــوة تعتب

تأتي بنتائج عكسية.

أيديولوجية المجتمع 

المدني تعارض 

أي دور لروسيا

تيودور مورفي

 القدس - قررت إسرائيل الأحد إغلاق 
معبر بيت حانون ”إيرز“ (شمال) في وجه 
الآلاف من العمال والتجار الفلسطينيين، 
ردا علـــى إطلاق صواريخ من قطاع غزة، 
في سياســـة يصفها محللون سياسيون 

واقتصاديون بـ“العقوبات الجماعية“.
والسبت قال منسق عمليات الحكومة 
الفلســـطينية  بالأراضـــي  الإســـرائيلية 
غســـان عليان في بيان إن حكومته قررت 
”إغلاق معبر إيرز أمـــام العمال والتجار، 
فـــي أعقاب إطلاق الصواريـــخ من قطاع 

غزة“.

وأضـــاف أن ”إعادة فتح المعبر (يصل 
بين إســـرائيل وغزة) أمام العمال والتجار 
ســـتتم دراســـتها وفقا لتقييم الأوضاع“، 

دون أن يقدم تفاصيل أخرى.
ومنذ أيام تُطلق جهات فلسطينية -لم 
تعلن عن نفسها- قذائف صاروخية باتجاه 
المستوطنات الإسرائيلية المُحاذية لقطاع 
غـــزة، في ظل الأوضـــاع المتوترة بالضفة 

الغربية، بما فيها مدينة القدس الشرقية.
ويرى محللون أن القرار الإســـرائيلي 
أعاد إلى الواجهة سياســـة ”التســـهيلات 

الاقتصادية مقابل الهدوء“.

وتُشكل سياسة منع العمال من التنقل 
عبر المعبر انتكاســـة اقتصادية لأســـرهم 
التي صارت تعتمد بشـــكل أساســـي على 
هذا المعبر للذهاب إلى العمل، خاصة في 

ظل اقتراب عيد الفطر.
وفي أعقـــاب جولة القتال الأخيرة بين 
قطاع غزة وإســـرائيل فـــي مايو الماضي، 
منحت إســـرائيل نحو 12 ألف فلســـطيني 
من غزة تصاريح عمل، بعد تفاهمات تمت 
مع حركة حماس المســـيطرة على القطاع، 

بوساطة مصرية.
واعتبر الفلسطينيون هذه التصاريح، 
التي يُســـمح لهم من خلالها بالخروج من 
غزة للعمل إما في إســـرائيل أو في الضفة 
الغربيـــة، بمثابـــة ”بارقـــة أمل لتحســـين 

أوضاع حياتهم الاقتصادية“.
وفـــي فبرايـــر الماضـــي قـــال عصام 
الدعليس، رئيس اللجنـــة الحكومية التي 
تُديـــر قطـــاع غـــزة، إن حكومتـــه ”تعمـــل 
علـــى توفيـــر 30 ألف تصريـــح عمل داخل 
إســـرائيل“.  ويعيـــش فـــي غـــزة أكثر من 
أوضاعـــا  يعانـــون  فلســـطيني  مليونـــي 
معيشـــية صعبة، جراء حصار إســـرائيلي 

للقطاع متواصل منذ عام 2007.
وعبرت حركة حماس عن رفضها قرار 
إغلاق المعبر، معتبـــرة أنه ”محاولة لمنع 
الشـــعب الفلســـطيني من مواصلـــة دعمه 

وإسناده لسكان القدس“.

وقال حـــازم قاســـم، المتحدث باســـم 
الحركة، إن ”قرار إغلاق معبر بيت حانون 
يهدف إلـــى تشـــديد الحصـــار، وهو أحد 
أشكال العدوان التي لا يمكن أن نقبل بها“.
وأضاف ”هذا الأمر لن ينجح وسياسة 
العقاب الجماعي دائما أثبتت فشلها بحق 
شـــبعنا الفلســـطيني“. ودعا المؤسسات 
الدوليـــة إلـــى إدانـــة سياســـة ”العقـــاب 
الجماعـــي الإســـرائيلية على قطـــاع غزة، 

والتوقف عن سياسة الكيل بمكيالين“.
ســـمير  الاقتصادي  المحلـــل  ويقـــول 
أبومدللـــة، المحاضـــر في جامعـــة الأزهر 
بغـــزة، إن ”إغـــلاق المعبر يأتـــي لتعميق 
الأزمات الاقتصادية في القطاع، والضغط 
علـــى الجانـــب الفلســـطيني للمزيـــد من 

التضييق، ودفعه إلى تقديم تنازلات“.
وأضاف ”هذه السياســـة تندرج ضمن 
العقوبـــة الجماعيـــة التـــي تتنافـــى مـــع 

القوانين الدولية“.
وأوضـــح أن ”عمليـــة الإنتـــاج بغـــزة 
وحركة الســـوق كانت تعتمـــد على رواتب 
موظفي حكومتي غـــزة والضفة، والقطاع 
قبـــل  الدوليـــة،  والمؤسســـات  الخـــاص، 

حصول العمال على تصاريح العمل“.
وتابع ”نحو 12 ألف عامل ساهموا في 
تحريك عجلة الإنتاج“، لافتا أن إيقاف ضخ 
تلك المبالغ في الســـوق المحلي ســـيؤدي 

إلى حالة ركود.

وذكـــر أن حصـــول ”12 ألف عامل على 
تصريح عمل في إســـرائيل يعني تحسين 
أوضـــاع 12 ألف عائلة فلســـطينية، بواقع 
72 ألف فرد (باحتساب متوسط عدد أفراد 

الأسرة بنحو 6 أفراد)“.

وأشـــار إلـــى أن تصاريـــح العمل هذه 
شكلت للفلسطينيين مصدر أمل كبير؛ فقد 
تقدموا بـــالآلاف للحصول على فرص عمل 
تُحسّن حياتهم، في ظل ارتفاع نسب الفقر 
والبطالة الناجمة عن الحصار الإسرائيلي 

المفروض منذ أكثر من 15 عاما.
الجهـــاز  أصـــدره  تقريـــر  وبحســـب 
المركزي للإحصاء الفلســـطيني (حكومي) 
في نوفمبر 2021، بلغت نســـبة البطالة في 

قطاع غزة 50 في المئة.
ومـــن جانبه يـــرى الكاتـــب والمحلل 
السياســـي مصطفى إبراهيم أن إسرائيل 
تعود إلى سياسة قديمة حديثة، انتهجتها 
منذ ســـنوات طويلة، وتقـــوم على ”تعزيز 
وتعميق حالـــة الإغلاق الاقتصادي“. وقال 
إبراهيـــم إن ”إســـرائيل هـــددت قبـــل أيام 

بتقليص التســـهيلات الاقتصادية المقدمة 
لغزة، في حال استمر إطلاق الصواريخ من 

القطاع باتجاه المستوطنات“.
وفي التاســـع عشـــر من أبريل الجاري 
بينـــي  الإســـرائيلي  الدفـــاع  وزيـــر  كان 
غانتس قد هدد بأن إســـرائيل ســـتتراجع 
عن التســـهيلات الاقتصادية التي قدمتها 
إلى القطاع في حال تم ”تهديد الاســـتقرار 

والهدوء“.
وعـــدّ إبراهيم هـــذه السياســـة جزءا 
مـــن ”الضغط علـــى حركة حمـــاس، التي 
تديـــر قطاع غزة وتســـعى لتغييـــر الواقع 

الاقتصادي الذي يعيشه السكان“.
وتابـــع ”الضغـــط يأتي لإعـــادة حالة 
الهـــدوء إلى غـــزة، حيث وظفت إســـرائيل 
الورقة الاقتصادية لمنع إطلاق الصواريخ 
بدلا من القيام بردود عســـكرية من الممكن 
أن تتطور إلـــى جولة تصعيد، في ظل عدم 

رغبة الطرفين في الدخول فيها“.
ويعتقـــد أن هـــذا الإغـــلاق من شـــأنه 
أن ”يؤثـــر علـــى الأوضـــاع الاقتصاديـــة 
للســـكان، إذ يضخ هؤلاء العمال مبالغ في 
القطاع تســـاهم في التخفيف من التدهور 

الحاصل“.
المعبر  إغـــلاق  اســـتمرار  ويســـتبعد 
”لفتـــرة طويلة، خشـــية العـــودة إلى مربع 
التصعيد خاصـــة في ظل رغبة حماس في 

تحسين الأوضاع الاقتصادية“.

إسرائيل تسعى 

لإعادة حالة الهدوء 

إلى قطاع غزة

مصطفى إبراهيم

إسرائيل توظف التسهيلات الاقتصادية للضغط على غزة

تصاريح العمل مقابل الهدوء

الانفتاح السعودي يمهد 

لأرضية جديدة في لبنان، 

إلا أن وضوح الصورة 

بشكل أكبر يتطلب 

الانتظار بعض الوقت

الصندوق السعودي – 

الفرنسي لمساعدة لبنان 

ينطلق قريبا



تحالف السيادة مجبر على إعادة النظر في خيار 

حل البرلمان خشية ضياع مكاسبه الانتخابية
تعثر الرحلات من مطار صنعاء يعكس هشاشة الهدنة

 بغــداد – تثيـــر عـــودة علـــي حاتـــم 
الســـليمان شـــيخ قبيلة الدليم من مدينة 
الرمادي في محافظة الأنبار غرب العراق، 
وقبله السياســـي والوزير السابق رافع 
العيســـاوي، تفاعلات سياسية وشعبية 
كبيرة على الســـاحة العراقية ولاســـيما 
الســـنية، وقد بعثرت هـــذه العودة خطط 
تحالـــف إنقاذ وطـــن ولاســـيما ائتلاف 
الســـيادة الذي يتزعمه رئيـــس البرلمان 

محمد الحلبوسي.
وتقول أوســـاط سياســـية عراقية إن 
تحالف السيادة يحاول الظهور في ثوب 
الواثـــق من إحكام قبضته على المشـــهد 
السني في العراق، وبأن عودة السليمان 
وقبله العيساوي ليس لها أي تأثير على 
المشـــهد فـــي المحافظات الســـنية، لكن 
ردود الفعل المسجلة لقياداته والعناصر 
القريبة منه تشـــي بخـــلاف ذلك وتعكس 

حالة من القلق والارتباك.
ومنذ إعلان الســـليمان المفاجئ عن 
عودته إلـــى بغـــداد الأســـبوع الماضي 
والمواقـــف التـــي أدلى بها فـــي تغريدة 
مطولة على حســـابه على تويتر، سجلت 
حالة من الاســـتنفار في صفوف تحالف 
الســـيادة للبحث عن ســـبل للتعاطي مع 

هذا التطور الجديد.
وتوضح الأوساط أن عودة السليمان 
وقبلـــه الإفـــراج عـــن العيســـاوي تركت 
صدى واســـعا لدى المكون السني، وهذا 
ســـيكون له بالتأكيد تداعياته على خطط 
تحالـــف الســـيادة وائتـــلاف إنقاذ وطن 
المنضوي ضمنه، لاسيما مع قرب نهاية 
المهلة الممنوحة للإطار التنسيقي لحل 

الأزمة السياسية.
وتشـــير الأوســـاط إلى أنـــه من بين 
البرلمـــان  حـــل  المرصـــودة  الخطـــط 
والذهاب إلى انتخابات تشريعية جديدة 
يأمل من خلالها تحالف إنقاذ وطن الذي 
يقـــوده التيار الصدري في تعزيز وضعه 
السياســـي، لكن هذه الخطـــة باتت الآن 
محـــل إعادة نظر حيـــث أن زعيم تحالف 
الســـيادة لن يكون متحمســـا للسير بها 
فـــي غيـــاب ضمانـــات بتعزيز مكاســـبه 
أو الحفـــاظ علـــى النتائج التـــي حققها 
فـــي الانتخابات الأخيـــرة التي جرت في 

العاشر من أكتوبر الماضي.
وغاب الســـليمان لسنوات طويلة عن 
العراق على خلفيـــة اتهامات موجهة له 
تتضمن التحريض على الدولة العراقية 
ودعم تنظيم داعش من خلال الشـــعارات 
التي رُفعت في العام 2014 أثناء ما عُرف 
بـ“ســـاحات الاعتصام“ فـــي المحافظات 

السنية.
وتشـــكك قيـــادات تحالف الســـيادة 
في الدوافـــع التي تم بموجبها إســـقاط 
التهـــم عن الســـليمان، وتعتبر أن الإطار 
التنســـيقي ولاســـيما زعيميـــه رئيـــس 
ائتـــلاف دولة القانـــون نـــوري المالكي 

وقائـــد تحالـــف الفتـــح هـــادي العامري 
لعبا دورا أساسيا في إسقاط هذه التهم 
وإعادة الزعيم العشـــائري إلى المشـــهد 
مجددا بهدف إحراج موقف تحالف إنقاذ 

وطن ودفعه إلى التنازل.
ويتمســـك زعيـــم التيـــار الصـــدري 
مقتدى الصدر برفض التعاون مع الإطار 
التنسيقي الذي يشكل المظلة السياسية 
للقوى الموالية لإيـــران في التوصل إلى 
تســـوية توافقية للأزمة السياســـية في 
العـــراق، ويصر الصدر على الاســـتفراد 
وحليفيـــه الحلبوســـي وزعيـــم الحـــزب 
مســـعود  الكردســـتاني  الديمقراطـــي 
بارزانـــي بالاســـتفراد بعمليـــة تشـــكيل 

حكومة جديدة وانتخاب رئيس للبلاد.

ومع فشـــل جهـــوده في عقد جلســـة 
برلمانيـــة ثالثة بشـــأن انتخـــاب رئيس 
للجمهوريـــة واســـتعصاء جهـــوده فـــي 
فرض مشروعه، ذهب الصدر بتوافق مع 
حليفيه إلى إلقاء مسؤولية حل المعضلة 
التنســـيقي،  الإطـــار  علـــى  السياســـية 
ممهلا إيـــاه أربعيـــن يومـــا تنتهي بعد 
عطلة عيد الفطـــر، وكان الصدر يدرك أن 
الإطار لن يســـتطيع تحقيـــق أي اختراق 
دون التوافـــق معـــه، وبالتالـــي فإن كرة 
رعاية العملية السياســـية ســـتعود إليه 
حتما، وهنا إمـــا أن ينجح في ما يصبو 
إليـــه أو يدفـــع بخيار إجـــراء انتخابات 

جديدة.
ويـــرى مراقبـــون أن عـــودة بعـــض 
الرموز العشـــائرية إلى المشهد في هذا 
التوقيـــت بالـــذات لا تبـــدو بريئـــة، وأن 
الإطـــار التنســـيقي يريد القـــول بأن في 
جرابه الكثير مـــن الأوراق التي بإمكانه 
اســـتثمارها، وأنه إن فشـــل فـــي تحقيق 
التسوية بشـــكل توافقي، فإنه لن يسمح 

لغريمه الصدر بتحقيق أهدافه.
عضو  الدليمـــي  مصطفـــى  وكشـــف 
وأبـــرز  العراقيـــة  المعارضـــة  اتحـــاد 
مســـاعدي الســـليمان الأحـــد أن ”رئيس 
اتحـــاد المعارضة العراقية الشـــيخ علي 
حاتـــم الســـليمان متواجـــد حاليـــا في 
العاصمـــة بغـــداد، وكانت عليـــه قضية 
واحـــدة فقـــط متعلقـــة بـــوزارة الدفاع، 
وتم حسم  والدعوى تتعلق بـ‘التشـــهير‘ 
هـــذه الدعـــوى والقضـــاء العراقـــي كان 

منصفاً“.
وأوضـــح أن ”عـــودة الســـليمان إلى 
محافظة الأنبار ســـتكون خلال الأسبوع 
الجـــاري، وســـيكون لـــه دور بـــارز فـــي 
لمواجهة  خصوصـــاً  المقبلة،  المرحلـــة 

الفســـاد والتفـــرد وتكميـــم الأفـــواه في 
المحافظـــة“، فـــي إشـــارة واضحـــة إلى 

الحلبوسي.
ونفى الدليمي في تصريحات لوسائل 
إعلام عراقيــــة ”وجود أي تدخل لأي طرف 
سياســــي شــــيعي أو غيــــره بقضية عودة 
الســــليمان إلى العاصمة بغداد والساحة 
السياسية من جديد“، مشددا على أن ”كل 
مــــا أُثير حول ذلك هو غيــــر صحيح وهي 
شــــائعات تطلــــق من قبل بعــــض الجهات 

لأهداف وأسباب معينة“.
إلــــى  الســــليمان  ”عــــودة  أن  وأكــــد 
العاصمة بغداد والساحة السياسية، كان 
من خلال تعامل حكومي مع رأس السلطة، 
وليس هناك أي تدخل لأي طرف سياســــي 
وما من شخصية سياسية لها الفضل في 

هذه العودة إطلاقاً“.
ويرى مراقبون أن محــــاولات التقليل 
من شــــأن عــــودة الســــليمان وغيــــره من 
الرموز الســــنية إلى المشــــهد العراقي لا 
تبدو مقنعة، مشيرين إلى أن تقديم تحالف 
إنقاذ وطــــن لمقترح نيابي بشــــأن تجريم 
التطبيع مع إســــرائيل هو بمثابة رد فعل 
على تصريحــــات الســــليمان التي رافقت 
إعلان عودته إلى بغداد، حيث قال الزعيم 
العشــــائري إن ”عودتــــه تأتــــي لمواجهة 
أصحاب مشاريع التطبيع والتقسيم ومن 

سرق حقوق المكون“.
وأعلنــــت الكتلــــة الصدريــــة الأحد عن 
تقديم تحالف إنقاذ وطن مقترح مشــــروع 
قانون يقضي بتجريم التطبيع أو التعامل 
مع إســــرائيل إلى رئاســــة مجلس النواب 
بهدف تشــــريعه في الجلســــات البرلمانية 

المقبلة.
وقال رئيس الكتلة حسن العذاري في 
مؤتمر صحافي حضره رئيس كتلة الحزب 
الديمقراطــــي الكردســــتاني، ورئيس كتلة 
تحالف الســــيادة بزعامة خميس الخنجر 
”نعلن اليوم عن قانون تجريم التطبيع مع 
الكيان الصهيوني، وقطع الطريق أمام كل 
مــــن يريد إقامة أي نوع مــــن العلاقات مع 

هذا الكيان“.
وأضــــاف أن ”الكتلــــة الصدريــــة مــــع 
الحلفــــاء فــــي إنقــــاذ وطن رفعــــت مقترح 
مشــــروع القانــــون إلــــى رئاســــة مجلــــس 
النــــواب“، موضحــــا أن ”مقتــــرح القانون 
يتضمــــن عشــــر مــــواد كل مــــادة تتضمن 

مجموعة من النقاط“.
وأشار العذاري إلى أن مقترح القانون 
”سيعرض في أول جلسة لمجلس النواب، 

وســــيتم إحالته إلــــى اللجــــان المختصة 
لغــــرض قراءتــــه قراءة أولــــى وثانية ومن 

بعدها يتم التصويت على القانون“.
وكان زعيــــم التيار الصــــدري قد أعلن 
الســــبت عن قــــرب تقديم مقترح مشــــروع 

لتجريم التطبيع والتعامل مع إسرائيل.
وقال الصدر فـــي تغريدة على تويتر 
إن ”من أهم الأسباب التي دعتني إلى زج 
التيار الصدري فـــي العملية الانتخابية 
مجـــدداً، هي مســـألة التطبيع والمطامع 
عراقنـــا  علـــى  بالهيمنـــة  الإســـرائيلية 

الحبيب“.

 صنعــاء – أســــفرت جهــــود عمانية عن 
الإفــــراج عــــن أربعة عشــــر أجنبيــــا كانوا 
محتجزين منذ ســــنوات لــــدى المتمردين 
الحوثيين في اليمن، في خطوة من شأنها 
أن تعــــزز ثقــــة المجتمع الدولــــي في قدرة 
الســــلطنة على لعب دور متقدم في الأزمة 

اليمنية.
وتزامــــن الإفــــراج عــــن المحتجزيــــن 
الأجانب مع زيارة يؤديها وفد عماني إلى 
العاصمــــة اليمنية صنعاء التي يســــيطر 
عليهــــا الحوثيون، وذلك في إطار تحركات 
عمانية وأممية حثيثة لتثبيت الهدنة التي 
تم التوصل إليها في وقت سابق من أبريل 
الجاري، والتي تشهد بعض بنودها تعثرا 
ومنهــــا اســــتئناف الرحــــلات الجوية من 
وإلى صنعــــاء، ورفع الحصار عن عدد من 

المحافظات على غرار تعز.   
العمانيــــة  للخارجيــــة  بيــــان  وأفــــاد 
”امتثالا للأوامر الســــامية للسلطان هيثم 
بــــن طــــارق بالعمل علــــى تلبيــــة التماس 
حكومــــات المملكة المتحدة وإندونيســــيا 
والهنــــد والفلبين للمســــاعدة في الإفراج 
عن عدد من رعاياهــــم المتحفظ عليهم في 

اليمن“.
وأضاف البيان ”قامت ســــلطنة عمان 
بالتنسيق مع الجهات المعنية في صنعاء 
(الحوثيون)، التي تجاوبت مشــــكورة مع 

هذه المساعي“.  
وأوضــــح ”بعد التواصــــل مع المملكة 
العربيــــة الســــعودية الشــــقيقة مشــــكورة 
لتسهيل إصدار التصاريح اللازمة، تم نقل 
المفرج عنهم من صنعاء إلى مســــقط على 
متن طائرة تابعة لســــلاح الجو السلطاني 

العماني، تمهيدا لعودتهم إلى بلدانهم“.
وتضمنــــت قائمة المفــــرج عنهم ثلاثة 
بريطانييــــن، وســــبعة هنــــود وفلبينــــي، 

وإثيوبي، وإندونيسي، وميانماري.
وقالــــت وزيرة الخارجيــــة البريطانية 
ليز تراس في بيان ”أشعر بسعادة غامرة 
بأنه تــــم الإفراج عن لوك ســــيمونز، الذي 
اعتقلــــه الحوثيون في اليمن بشــــكل غير 
قانونــــي ومن دون تهمــــة أو محاكمة منذ 

العام 2017، وسيعود إلى عائلته قريبا“.
وأضافت ”أعرب عن تقديري لشركائنا 
العمانيين والسعوديين وفريقنا لضمانهم 
إطــــلاق ســــراحه“. واعتقــــل المتمــــرّدون 
الحوثيون ســــيمونز (30 عاما) في جنوب 
غــــرب اليمن مــــع زوجته اليمنية بشــــبهة 

التجسس التي نفتها عائلته بشدة.
ويــــرى مراقبون أن نجاح مســــقط في 
الإفراج عن الرهائن الأجانب، يعكس الثقة 
التــــي تحظى بهــــا عمان لــــدى المتمردين 

الحوثيين، الذين سبق وأن عرضوا إجراء 
حوار مع الحكومة على أراضيها.

ويشــــير المراقبــــون إلــــى أن الخطوة 
لا تخلــــو أيضــــا من حســــابات سياســــية 
في علاقــــة بالترويــــج لرغبــــة المتمردين 
اليمنيين في الانفتاح على الجهود الأممية 
لحل الأزمة المتفجرة منذ ثماني سنوات.

ويحرص المتمردون على الظهور في 
صورة الطــــرف المتعــــاون، والباحث عن 
السلام، في مقابل شيطنة الطرف المقابل 
الممثل في الســــلطة الشرعية، والتحالف 
العربــــي الداعم لــــه، وهو مــــا يتجلى في 
تحميلهم مسؤولية تعثر تنفيذ أحد بنود 
الهدنــــة المتعلــــق بالرحــــلات الجوية من 

مطار صنعاء.
 وأعلنــــت شــــركة الخطــــوط اليمنيــــة 
التابعــــة للحوثييــــن الأحــــد عــــن تأجيل 
أول رحلة تجارية منذ ســــت ســــنوات من 
العاصمــــة صنعاء، بســــبب عدم الحصول 
مــــن التحالف  علــــى ”تصاريح تشــــغيل“ 

العسكري الذي تقوده السعودية.

وبينمـــا اتّهمت الحكومـــة الحوثيين 
بمحاولـــة تهريـــب عناصـــر إيرانية ومن 
حـــزب اللـــه اللبناني وفرض اســـتخدام 
قـــال  عنهـــم،  صـــادرة  ســـفر  جـــوازات 
المتمـــردون إن عـــدم منـــح الترخيـــص 

”خرق“ للهدنة الجارية في اليمن.

وكان مقرّرا أن يستقبل مطار العاصمة 
صباح الأحــــد أول طائــــرة تجارية له منذ 
عــــام 2016، مــــا زاد الآمــــال فــــي أن تؤدي 
الهدنة الحالية في اليمن إلى ســــلام دائم 

في الدولة التي مزقتها الحرب.
وكان مفترضـــا أن تنقل الطائرة التي 
تشغلها الخطوط اليمنية ركابا فوق سن 
الأربعين يحتاجون إلـــى علاج طبي، من 
صنعـــاء إلى العاصمة الأردنية عمّان، في 

إطار الهدنة.
لكــــن قبل ســــاعات من الرحلــــة، قالت 
شــــركة الطيــــران علــــى صفحتهــــا علــــى 
فيســــبوك إنها ”تأســــف لتأجيــــل وصول 
تصاريح تشغيل رحلتها من مطار صنعاء 
الدولــــي“، مضيفــــة أنها لم تتلــــقّ ”حتى 

اللحظة تصاريح التشغيل“.
وأعربت الشــــركة عن ”أسفها الشديد 
للأخوة المســــافرين عن عدم الســــماح لها 

بتشغيل“ الرحلة، آملة بأن ”يتم تجاوز كل 
الإشــــكاليات في القريب العاجل والسماح 
للشــــركة بمعــــاودة انطــــلاق رحلاتها من 

صنعاء”.
وأفــــاد مدير في الشــــركة بــــأن ”الإذن 
المطلــــوب من التحالف لــــم يصل“، بينما 
ولــــم يصدر رد فعــــل فوري مــــن التحالف 
العســــكري الــــذي يدعــــم الحكومــــة فــــي 
مواجهة الحوثيين ويسيطر على المجال 
الجــــوي اليمني منــــذ بدايــــة عملياته في 

اليمن في 2015.
من جهته، حمّــــل وزير الإعلام اليمني 
معمر الإرياني الحوثيين المســــؤولية عن 
تأجيل الرحلة، قائلا لوكالة الأنباء اليمنية 
إنّ ”الرحلــــة تعثــــرت جــــراء عــــدم التزام 
ميليشــــيا الحوثــــي الإرهابيــــة بالاتفــــاق 
الــــذي ينص على اعتماد جوازات الســــفر 

الصادرة عن الحكومة الشرعية“.
يحاولــــون  المتمرديــــن  أن  وأضــــاف 
”فرض 60 راكبا على متن الرحلة بجوازات 
ســــفر غير موثوقة صــــادرة عنهم، في ظل 
معلومــــات تؤكــــد تخطيطهــــم لاســــتغلال 
الرحــــلات خلال شــــهري الهدنــــة لتهريب 
العشــــرات من قياداتهم وقيادات وخبراء 
الحــــرس الثــــوري الإيرانــــي وحــــزب الله 
اللبناني بأسماء وهمية ووثائق مزورة”.

 فــــي المقابل، قال وكيل هيئة الطيران 
المدنــــي في صنعاء رائــــد جبل في مؤتمر 
صحافي في المطار ”تفاجأنا بعدم صدور 
التصريــــح“، مضيفا ”حاولنــــا أن نحصل 
على توضيح من الأمــــم المتحدة لكننا لم 
نحصل على رد“. وتابــــع ”التحالف مصر 
على أن يبقى الشــــعب اليمني في ســــجن 
كبيــــر“، معتبــــرا أن عدم منــــح التصريح 

”خرق للهدنة“.

وقد أعرب المبعــــوث الأممي عن قلقه 
إزاء تأجيــــل الرحلــــة، وحث فــــي تغريدة 
علــــى تويتر ”الأطراف على العمل بشــــكل 
بنّاء معي ومع مكتبي لإيجاد حل يســــمح 
باســــتئناف الرحــــلات الجويــــة كمــــا هو 

مخطط لها“.
وكانت الأمم المتحدة  قد توصلت إلى 
هدنة لمدة شــــهرين مع أطــــراف الصراع 
وتأمل فــــي أن تتحــــول إلى هدنــــة دائمة 
تفسح المجال للتســــوية السياسية التي 

طال انتظارها.
ويقــــول مراقبون إن تعثر اســــتئناف 
الرحلات من مطار صنعاء مؤشــــر ســــلبي 
لكــــن مــــن المرجــــح أن يجــــري حــــل هذه 
المعضلــــة، حيث إن أيّا من طرفي الصراع 
لا يريد أن يتحمل مســــؤولية إهدار فرصة 

الهدنة ”النادرة“.

 الكويــت – تعمل الكويت على احتواء 
الانتقادات المتصاعدة لأجهزتها الأمنية، 
من خلال إصدار تشـــريعات تعزز عملية 
الرقابـــة للعناصر الأمنية خـــلال أدائهم 

لمهامهم.
وأقـــرت لجنـــة الشـــؤون الداخليـــة 
والدفـــاع البرلمانيـــة اقتراحـــا يقضـــي 
بوضـــع كاميـــرا على لبـــاس أعضاء قوة 
الشـــرطة الذين يتعاملون مـــع الجمهور، 
على أن تظل مفتوحة طيلة فترة دوامهم.

وقال النائب هشـــام الصالح، صاحب 
المقترح الذي أقرته اللجنة، إن ”العاملين 
بالشـــرطة في مختلـــف الوحـــدات التي 
ينتمون إليها يسهرون على حفظ القانون، 
ويقومون بحماية أمن المواطنين وتعقب 
المخالفين وتوقيع المخالفات وتســـجيل 
المحاضـــر، وتحـــدث أحيانـــاً حالات من 
سوء التفاهم، قد تصل إلى تجاوزات إما 

من الشرطي أو من الطرف الثاني“.
وأشـــار الصالـــح إلـــى أن ”مقترحه 
يأتي حرصا علـــى حفظ حقوق الطرفين، 
وإحاطة عمل الشـــرطة بما يســـتحقه من 
شفافية ومصداقية، وتنزيهه من كل سوء 

استعمال أو شطط“.
فـــي  الأمنيـــة  الأجهـــزة  وتواجـــه 
انتهاكات  بارتـــكاب  اتهامـــات  الكويـــت 
بحـــق مواطنين ولاســـيما من النشـــطاء 
السياســـيين والمدنييـــن، وقـــد تطـــرق 

تقرير لـــوزارة الخارجية الأميركية صدر 
مؤخـــرا ويعنـــى بحقوق الإنســـان لمثل 
هذه التجاوزات التي قال إنها ناتجة عن 

سياسة ”الإفلات من العقاب“.
وأثـــارت عمليـــة اعتقال ناشـــط على 
مواقع التواصل الاجتماعي قبل أســـابيع 
ضجة واســـعة في الكويت، وسط مطالبة 
بضـــرورة محاســـبة العناصـــر الأمنيـــة 

المعنية.
قامـــت  أمنيـــة  عناصـــر  وكانـــت 
باقتحام منـــزل الناشـــط، واحتجازه في 
مقـــر المباحـــث الجنائيـــة، دون مراعاة 

لضوابـــط التفتيـــش ودخول المســـاكن.
وقبلهـــا اتهم ضابط فـــي وزارة الداخلية 
عناصـــر من جهاز ”أمـــن الدولة“ بخطفه 
وتعذيبـــه بوضعه في غرفـــة تبريد لعدة 

أيام، ما أدى إلى انهياره.
إن  الكويتيـــة  الســـلطات  وتقـــول 
التجـــاوزات الحاصلة هي عمليات فردية 
وأنـــه من غيـــر المنطقـــي تحميـــل كافة 
الأجهزة المسؤولية عنها، لكن حقوقيين 
يرون أنها تحولت إلى سياســـة ممنهجة 
فـــي غياب الرادع، ما يســـتوجب التحرك 

لوضع حد لها.

ــــــة لبعض رموز المكون الســــــني هزة في الســــــاحة  ــــــت العــــــودة المفاجئ أحدث
السياســــــية بالعراق، ودفعت تحالف السيادة إلى الاستنفار للبحث في سبل 

مواجهة التطور الجديد الذي قد ينهي استفراده بزعامة المكون السني.

عودة رموز سنية 

إلى المشهد العراقي تبعثر 

خطط تحالف إنقاذ وطن

نجاح عمان في الإفراج عن محتجزين 

أجانب لدى الحوثيين يعزز 

الثقة الدولية في وساطة مسقط 

تحرك كويتي لاحتواء 

التجاوزات الأمنية

الصدر تائه بين التطلعات والواقع

الإثنين 2022/04/25 

3أخبارالسنة 44 العدد 12398

الشيخ علي حاتم 

السليمان سيكون له دور 

بارز في المرحلة المقبلة

مصطفى الدليمي

الإفراج عن سيمونز 

بفضل شركائنا 

العمانيين والسعوديين 

ليز تراس

التجاوزات الأمنية.. أخطاء فردية أم سياسة ممنهجة



 الجزائــر – تعكس تصريحات الرئيس 
الجزائري عبدالمجيـــد تبون حول بعض 
الوزراء انتكاســـته من أداء حكومته بعد 
أن خيبـــت آمالـــه في الوصـــول إلى حدّ 
أدنى من تنفيذ برنامجه السياسي، الذي 
تعهد به أمـــام الجزائريين في انتخابات 

العام 2019.
ورغم أنه أجـــرى تعديلين حكوميين، 
إلا أن الرئيس تبـــون يتوجه إلى إجراء 
تعديـــل ثالث عميق لإنقـــاذ صورته أمام 
الرأي العـــام في المدة المتبقية من ولايته 

الرئاسية الجارية.
وألمـــح الرئيـــس تبون فـــي تصريح 
لوسائل إعلام محلية، إلى إجراء تعديل 
حكومـــي عميـــق، لضـــخ دمـــاء جديدة 
فـــي أوصـــال الحكومة التي فشـــلت في 
العديد من القطاعات، ولم تستطع تنفيذ 
البرنامـــج الذي تعهـــد به الرجـــل أمام 
الجزائريين، ليكون بذلك التعديل الثالث 
من نوعه منذ انتخابه رئيســـا للبلاد في 

أواخر العام 2019.
واعتـــرف الرئيس تبـــون لأول مرة، 
بـــأن التعيـــين فـــي الحكومـــة لـــم يكن 
يخضـــع للمعاييـــر اللازمـــة، وأن هناك 
من ”الوجوه الوزاريـــة من تم اختيارها 
مـــن البلاتوهـــات التلفزية التـــي كانت 
تنظر لها في بعض المجالات، كما أعطى 
الانطبـــاع بـــأن التعيـــين فـــي الحكومة 
يخضـــع لقـــدرة جماعـــات الضغط على 
فرض مرشـــحيها، وليس لرغبات رئيس 

الجمهورية“.
وكان الرئيـــس الجزائـــري قد ابتكر 
تقليدا جديدا في تعيين وإزاحة الوزراء 
مـــن مناصبهم، الأمـــر الذي أثـــار جدلا 
لـــدى الدوائر المختصـــة، حيث تم تبرير 
تنحيـــة وزيـــر النقل الســـابق عيســـى 
بـــكاي، بـ“الخطـــأ الفـــادح“، دون تقديم 

توضيحات بشأن ذلك.
كمـــا أقيلـــت وزيـــرة الثقافـــة فـــي 
أســـباب  تقـــديم  دون  طفيـــف  تعديـــل 
الإقالـــة، وانســـحب الأمر مؤخـــرا على 
المستشار الرئاسي المكلف بملف الزوايا 
بلخضر،  عيســـى  الدينية  والجمعيـــات 
الذي أعلـــن عن تنحيتـــه بدعوى ”خرق 
واجـــب التحفـــظ“، دون أي توضيحات 

إضافية.
وذكـــر فـــي هـــذا الشـــأن، بـــأن ”أي 
تعديـــل حكومي يجـــب أن يكـــون فعالا 
حتـــى تتحقـــق الســـرعة فـــي تطبيـــق 

القرارات المتخذة على مســـتوى مجلس 
الـــوزراء، وأن الهدف منه هـــو أن يكون 
فعـــالا بغـــرض التوصـــل إلى الســـرعة 
فـــي تجســـيد قـــرارات مجلس الـــوزراء 
واجتماعات الحكومة، وأن أغلب الوزراء 
في الحكومة تتوفر لديهـــم الإرادة، غير 
أن التجربة هي أمر يكتســـب بالممارسة 

والمثابرة“.
واعترف الرئيس تبون لأول مرة، بأن 
”بعض الوزراء أخفقوا في أداء مهامهم، 
وأن التعديل الحكومي، إذا تم، ســـيكون 
وفقـــا لنتائـــج كل قطـــاع، حيـــث يبقى 
المقياس هو مدى تطبيق قرارات مجلس 

الوزراء“.

ولدى اســـتدلاله على القطاعات التي 
أبانـــت عن نجـــاح في تجســـيد قرارات 
مجلس الـــوزراء، خـــص الرئيس تبون، 
والضمـــان  والتشـــغيل  العمـــل  وزارة 
الاجتماعي التي أثبتت، ”بعد أســـبوعين 
فقط مـــن عقـــد مجلـــس الـــوزراء، أنها 
جاهزة لتنفيذ الإجراءات المتعلقة بمنحة 
البطالة، ليتم الشـــروع بعدها في توزيع 
بطاقات الشـــفاء (تعويض الدواء) على 
البطالـــين، وهي العمليـــة التي تتواصل 

في الوقت الحالي“.
بمواصلـــة  ”التزامـــه  علـــى  وأكـــد 
الإجـــراءات التـــي تصب فـــي خانة دعم 
الطبقات الهشـــة، وضمـــان وصوله إلى 
مســـتحقيه، فضلا عن مختلف التدابير 
الاقتصاديـــة الرامية إلـــى توفير المواد 
الاستهلاكية الأولية ومحاربة المضاربة، 
ولفت إلى أن بلاده تواجه الأزمة العالمية 
اعتمـــادا على جملة من القـــرارات، على 
غـــرار إســـناد عمليـــة الاســـتيراد إلـــى 
مؤسســـات الدولة، وأن المشكلة بالنسبة 
إلى الجزائر هي عدم كفاية الإنتاج، وهو 
ما نلجأ إلى تعويضه بالاســـتيراد، الأمر 
الذي أصبح اليـــوم صعبا نتيجة الندرة 

على المستوى العالمي“.

ولفـــت إلـــى أن مخـــزون القمـــح في 
الجزائر كاف لمدة ثمانية أشـــهر، فضلا 
عن كـــون الجزائر على أبـــواب الحصاد 
فـــي الجنوب، وهي العملية التي ســـتتم 
في الشمال بعد شـــهرين، وأن الحكومة 
اتخـــذت حزمة مـــن التدابير لتشـــجيع 
الإنتاج الفلاحي وفي مقدمتها رفع سعر 
شـــراء الحبـــوب والبقول مـــن الفلاحين 
عوض شرائه من الخارج، وهو ما شجع  
الكثيـــر منهم على العودة إلى إنتاج هذا 
النوع من المواد  الفلاحية، ويبقى الحل 
الوحيد والجذري لمواجهة ارتفاع أسعار 
الحبوب وندرتها في السوق الدولية هو 
الرفع من الإنتاج ومن المردودية حســـب 

الرئيس تبون.
الدوائـــر  بعـــض  أثارتـــه  وعمـــا 
السياسية والإعلامية، حول التعسف في 
حق بعض الناشطين بعد الإقرار بتجريم 
التصدير للمواد المســـتوردة، في تلميح 
لمالك مجمع ”سيفيتال“ المحتكر لنشاطي 
الزيت والســـكر، ذكـــر الرئيس تبون في 
تصريحه: ”أنادي منذ سنتين إلى إنتاج 
الزيـــت والســـكر محليا ورفـــع مردودية 
الحبـــوب إلـــى 40 قنطارا فـــي الهكتار، 

وهذا حتى قبل بدء الأزمة الأوكرانية“.
وأضـــاف: ”تم رفع العراقيل عن أكثر 
مـــن 800 مشـــروع من بين 900 مشـــروع 
اســـتثماري كانت مجمدة، ما سيســـمح 
بتوفير 52 ألف منصب شـــغل، وأن 2022 
ستكون سنة المراجعة الهيكلية للنفقات، 
خاصـــة وأنـــه لا يمكننا الاســـتمرار في 
نفس المنـــوال عندما يتعلـــق الأمر بهذه 
المسألة“، وهو ما يمهد إلى أن الحكومة 
ماضية خلال الأشـــهر القادمة في طريق 
ســـحب الدعم الشـــامل للمواد الغذائية 

ذات الاستهلاك الواسع.
وذكـــر في هـــذا الشـــأن بـــأن ”دعم 
الطبقـــات الهشـــة مـــن مبـــادئ الجزائر 
المستقلة، لكن هذا الدعم يجب أن يتوجه 
إلـــى مســـتحقيه، وقـــد تم إنشـــاء لجنة 
وطنية مختصة ستنصب مع نهاية ماي 
المقبـــل، وتضطلع بمراجعة هـــذا الدعم 
وتضـــم ممثلين عـــن البرلمـــان بغرفتيه 
والنقابـــات والأحـــزاب السياســـية وكل 

الطاقات الوطنية الحية للبلاد“.
وأعلن الرئيس تبـــون، عن زيادة في 
منحـــة البطالة والرواتب ســـتدخل حيز 
التطبيق مطلع العـــام القادم، لكن تبقى 
مراجعـــة الدعم هـــو الحاجز النفســـي 
والاجتماعـــي والاقتصـــادي القوي، في 
ظل الاختلالات المستفحلة حتى في أداء 
الحكومة نفســـها باعتراف الرجل الأول 
في الدولـــة، وهو ما ينســـحب مضاعفا 
على الهيئات والمؤسســـات المحلية التي 
تضطلع بمراجعة الدعم وإعداد الخرائط 

الاجتماعية.
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تبون اعتبر أن التعديل 

الحكومي، إذا تم، سيكون 

وفقا لنتائج كل قطاع، حيث 

يبقى المقياس هو تطبيق 

قرارات مجلس الوزراء

ــــــري عبدالمجيد تبون في حوار بثه  كشــــــف الظهور الإعلامي للرئيس الجزائ
التلفزيون الرسمي مساء السبت عن مدى استيائه من أداء حكومته، مُرجعا 
ذلك إلى الطريقة التي تم اختيار أعضائها بها، ما فتح الباب واســــــعا أمام 
ــــــذ وصوله إلى الحكم في 2019  ــــــات بإجرائه تعديلا حكوميا ثالثا من التكهن

لإنقاذ صورته في ما تبقى من عهدته الرئاسية.

عبدالمجيد تبون منتكس 

ل وزرها 
ّ
من أداء حكومة يتحم

ولا يعين أعضاءها
الرئيس الجزائري ينتقد طريقة تعيين الوزراء

تبون أمام تحدي إنقاذ صورته  

 تونــس – لقــــي 17 مهاجــــرا علــــى الأقل 
حتفهم في غرق أربعة قوارب قبالة سواحل 
وسط تونس، وفق ما ذكرت وكالة الصحافة 
الفرنســــية الأحد من مصدر قضائي أوضح 

أنه تم إنقاذ 97 شخصا.
وقــــال المتحدث باســــم محاكــــم مدينة 
”القــــوارب  إن  التركــــي  مــــراد  صفاقــــس 
المتداعية للغاية غادرت الساحل بالقرب من 

صفاقس ليل 22 إلى 23 أبريل“.
وأضاف المتحدث أن ”سيدة نُقلت على 
وجه السرعة إلى المستشفى، لكنها توفيت 
في ســــيارة الإســــعاف، ومن بين الضحايا 

رضيع واحد على الأقل“.
وأفاد التركــــي بأن الحصيلــــة الأولية 
للضحايــــا بلغت 17 قتيلا، انتشــــلت جثث 
الكثير منهم من البحر، ولم يستبعد العثور 

على جثــــث أخرى في الأيــــام القادمة، لأنه 
وفق شــــهادات مهاجرين تم إنقاذهم، ”كان 
هناك ما بين 30 و32 شخصا في كل قارب“.
وأوضح المتحدث باسم محاكم صفاقس 
أن غالبيــــة هــــؤلاء المهاجرين يتحدرون من 
ساحل العاج ومالي والصومال ونيجيريا، 
وأعــــرب عن خشــــيته مــــن مغــــادرة قوارب 
أخــــرى في الأيام المقبلة ”بســــبب تحســــن 

الأحوال الجوية“.
ويصــــل المئات مــــن المهاجرين من دول 
أفريقيا جنوب الصحراء إلى تونس بهدف 
المــــرور إلــــى أوروبا عبر البحر المتوســــط، 

وغالبا ما يستقلون قوارب متداعية.
وإيطاليا إحدى نقاط الدخول الرئيسية 
إلى أوروبا للمهاجرين من شــــمال أفريقيا 
الذين يصلون أساســــا مــــن تونس وليبيا، 

اللتين زاد عدد المغادرين منهما بشكل كبير 
عام 2021.

بينهــــم 584  مهاجــــرا،  وتمكــــن 15671 
امــــرأة، من الوصول إلــــى التراب الإيطالي 
من الســــواحل التونسية عام 2021، مقارنة 
بـــــ12883، بينهــــم 353 امــــرأة عــــام 2020، 
وفــــق أرقــــام المنتــــدى التونســــي للحقوق 

الاقتصادية والاجتماعية.
وفــــي المجموع، وصل أكثر من 123 ألف 
مهاجر إلى إيطاليا عام 2021، مقارنة بنحو 
95 ألفــــا في العام الســــابق، وفق مفوضية 

الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين.
وهنــــاك نحو ألفــــي مهاجر فــــي عداد 
المفقودين أو غرقوا في البحر المتوسط في 
العام نفســــه مقارنة بـ1401 عام 2020، وفق 

المنظمة الدولية للهجرة.

 ســرت (ليبيا) – يســـعى رئيس حكومة 
الاستقرار الوطني المكلفة من قبل البرلمان 
الليبي فتحي باشـــاغا إلى بعث رسائل، 
مفادها أنه موجـــود ويمكنه العمل حتى 
في ظل الصعوبات التي يجدها من أجل 
دخـــول العاصمـــة طرابلـــس، وذلك من 
خلال تحركاتـــه المكثفة في جنوب البلاد 

ووسطها.
الســـبت  مســـاء  باشـــاغا  ووصـــل 
إلى ســـرت (حوالـــي 450 كلم شـــرقا عن 
طرابلـــس) مرفوقا بوفـــد وزاري، يتألف 
من نائب رئيس الحكومة ســـالم الزادمة، 
ووزراء الخارجيـــة والصحـــة والطيران 

المدني.
وفور وصوله أجرى باشـــاغا والوفد 
المرافـــق له جولة تفقديـــة بمجمع قاعات 
وغادوغو، ومقر بلدية سرت، ومستشفى 

ابن سيناء التعليمي. 
وفشـــل باشـــاغا المدعوم من مجلس 
النـــواب والجيـــش الليبـــي، فـــي دخول 
طرابلس لمباشـــرة مهامـــه من هناك، بعد 
رفض رئيـــس حكومة الوحـــدة الوطنية 
المنتهيـــة ولايتهـــا عبدالحميـــد الدبيبة 
تســـليم الســـلطة، فـــي خطـــوة أحيـــت 
المخـــاوف مـــن عـــودة ليبيا إلـــى مربع 

الانقسام المؤسساتي والسياسي.
وبعد طول انتظـــار لدخول حكومته 
إلى طرابلس، تحول باشـــاغا الأســـبوع 
الماضي إلى ســـبها، عاصمـــة إقليم فزان 
(الجنوب الليبي)، حيث عقد أول اجتماع 

وزاري لحكومته.
وأكدت الحكومـــة الجديدة الخميس 
أن عقد أول اجتماع لها في ســـبها يأتي 
قبـــل مباشـــرة عملها مـــن طرابلس، من 

دون تحديد موعد لذلك. وجددت تأكيد 
السلمي“  ”الخيار  بانتهاج  التزامها 

لاستلام مهامها في العاصمة.
وقال الناطق باسم حكومة 

باشاغا عثمان عبدالجليل 
إن دخول طرابلس ليس هدفا 

عاجلا في الوقت الراهن، 
مشددا على أن حكومته تتفادى 
الصدام، وتعمل على دخول آمن 

وسلمي إلى العاصمة.
ويعني دخـــول العاصمة 

المؤسســـات  علـــى  الســـيطرة 

الســـيادية، وخاصـــة المصـــرف المركزي 
ومؤسســـة النفـــط، لكـــن باشـــاغا يبدو 
بحســـب تحركاتـــه الأخيرة فـــي جنوب 
لتســـجيل  يســـعى  ووســـطها  البـــلاد 
حضوره، وبعث رســـائل مفادها أن عدم 
دخـــول العاصمة لن يثنيه عن مباشـــرة 

مهامه.
وأكـــد باشـــاغا الأحد أهميـــة مدينة 
ســـرت كونهـــا تتوســـط ليبيـــا وتربـــط 
الشـــرق والغرب والجنوب، مشددا على 
أن حكومته ستولي المدينة ”كل الاهتمام 

بعـــد أن عانـــت وشـــهدت العديـــد مـــن 
الحـــروب والدمار والخـــراب“. وبالفعل، 
يشـــكو الجنـــوب الليبـــي الذي تنشـــط 
فيـــه أيضـــا عصابات تابعـــة للمعارضة 
التشـــادية وغيرها، إهمـــالا متزايدا من 

قبل الحكومات المتعاقبة.
كمـــا أدى باشـــاغا الأحد زيـــارة إلى 
منطقة الهلال النفطي، حيث التقى هناك 

بأهاليها. 
وقال في سلســـلة تغريدات نشـــرها 
التواصـــل  بموقـــع  صفحتـــه  علـــى 
الاجتماعـــي تويتـــر، ”التقيـــت بأهالـــي 
منطقة الهـــلال النفطي واســـتمعت إلى 
مشاكلهم، وما يعانونه من تهميش وظلم 
والخدمات  المعيشـــة  مســـتوى  وتـــردي 

لديهم“.
وأوضح رئيـــس الحكومة المكلف من 
قبل البرلمان أنه ”رغـــم وجاهة المخاوف 
والحرص على عدم التصرف في إيرادات 
النفط بشـــكل مخالف للقانـــون، إلا أننا 
طالبنـــا وبوضـــوح ضرورة اســـتئناف 
تصديـــر النفـــط وفـــق آليـــات قانونيـــة 
منضبطة، تضمن نزاهة وشـــفافية إدارة 
الإيـــرادات النفطيـــة بشـــكل عـــادل لكل 

الليبيين“.
ويأتـــي ذلـــك في وقـــت أعلنـــت فيه 
مجموعـــة مـــن أعيـــان الجنـــوب وكذلك 
أهالي وأعيان وســـكان بلدية ”الزويتينة 
في الشـــرق عن وقف  ســـلطان النفطية“ 
إنتـــاج وتصديـــر النفـــط بشـــكل كامل، 
اعتبارا من الســـبت الماضـــي وإلى حين 
تســـليم حكومة الوحدة الوطنية مهامها 
للحكومـــة الجديـــدة المكلفة مـــن مجلس 

النواب.
ويرى مراقبون أن هذا التحرك ورقة 
مـــن أوراق قائد الجيش الليبي المشـــير 
خليفة حفتر الذي يتحالف مع باشاغا، 
وســـبق له أن جربهـــا، لكنها لم تفرز 
النتائـــج المرجـــوة، ما قـــد يصعب 
الاســـتقرار  حكومة  رئيـــس  على 
طرابلس،  دخول  عملية  الوطني 
خاصة فـــي ظل الوضع الدولي 
الراهـــن، حيث تســـعى القوى 
الغربية لزيادة ليبيا إمداداتها 
الطاقية للتقليـــل من الاعتماد 

على الإمدادات الروسية.

قوارب الموت تواصل حصد الأرواح

فتحي باشاغا يسجل حضوره

بجولات في جنوب ليبيا ووسطها

مصرع 17 مهاجرا في غرق 4 زوارق 

قبالة السواحل التونسية

باشاغا أدى الأحد زيارة إلى 

منطقة الهلال النفطي حيث 

طالب باستئناف تصدير النفط 

وفق آليات قانونية منضبطة 

تضمن إدارة الإيرادات النفطية 

بشكل عادل

بيب ي
خطـــوة أحيـــت ي
ليبيا إلـــى مربع ة

والسياسي.
ر لدخول حكومته
شـــاغا الأســـبوع
صمـــة إقليم فزان
ث عقد أول اجتماع

الجديدة الخميس
في ســـبها يأتي ا
مـــن طرابلس، من

. وجددت تأكيد 
السلمي“  لخيار 

عاصمة.
حكومة

ليل 
س هدفا 

ن، 
ه تتفادى 
خول آمن 

اصمة
سســـات

ن ب
الإيـــرادات النفطي

الليبيين“.
ويأتـــي ذلـــك
مجموعـــة مـــن أع
أهالي وأعيان وس
ســـلطان النفطية“
إنتـــاج وتصديـــر
اعتبارا من الســـب
تســـليم حكومة ال
للحكومـــة الجديــ

النواب.
ويرى مراقبون
مـــن أوراق قائد ا
خليفة حفتر الذ
وســـبق له أن
النتائـــج المر
رئيـــس على 
ع الوطني 
خاصة ف
الراهـــن
الغربية
الطاقية
على الإم

تضمن إدارة الإيرادات النفطية 

بشكل عادل



5 الإثنين 2022/04/25 
أخبارالسنة 44 العدد 12398

 باريس – بعد شــــهرين من بدء الهجوم 
الروسي في أوكرانيا، يبدو تأكيد الرئيس 
الأميركــــي جو بايدن بعزل روســــيا دوليا 
أملا بعيد المنال مع استمرار تردد جزء من 

المجتمع الدولي في إدانة موسكو.
وتؤكــــد نائبة مديــــر معهــــد العلاقات 
سيلفي  والاســــتراتيجية (إيريس)  الدولية 
ماتيلــــي أن ”هنــــاك عزلة واضحــــة للغاية 
لروســــيا عن الكتلــــة الغربيــــة، خصوصا 
بسبب سلسلة العقوبات المتتالية التي أدت 

إلى تعقيد التبادلات التجارية والمالية“.

وتضيــــف الباحثــــة الفرنســــية ”لكن 
الوضع مختلف تماما في ما يتعلق بعزلة 
روســــيا على الســــاحة الدولية، مع التزام 
عــــدد من الــــدول الحذر الشــــديد ورفضها 

الرضوخ للضغوط الغربية“.
وأثــــار الهجوم العســــكري الروســــي 
الذي بدأ في الرابع والعشــــرين من فبراير 
تنديدا فوريــــا من الأوروبيين والأميركيين 
الذيــــن وعدوا موســــكو بعزلها وتحميلها 
عقوبات ”غير مســــبوقة“. وفي الأســــابيع 
التاليــــة تم إغــــلاق المجــــال الجوي لحلف 

شمال الأطلســــي والاتحاد الأوروبي أمام 
الطائــــرات الروســــية، وحظــــرت الولايات 
المتحدة واردات النفط والغاز من روســــيا. 
وفي الوقت نفسه، استبعدت بنوك روسية 

من نظام الدفع الدولي سويفت.
لكــــن الصــــورة مختلفة خــــارج الكتلة 
الغربيــــة، ففــــي الثانــــي مــــن مــــارس في 
الجمعيــــة العامة للأمم المتحــــدة امتنعت 
الهنــــد وجنــــوب أفريقيــــا خصوصــــا عن 
التصويت على مشروع قرار يطالب روسيا 
بالانســــحاب مــــن أوكرانيا. وفــــي أميركا 
والمكســــيك  البرازيل  ترفــــض  اللاتينيــــة، 

المشاركة في العقوبات.
وقال أستاذ العلاقات الدولية بجامعة 
جوهانســــبرغ كريس لاندســــبيرغ ”هناك 
عدد متزايد من الدول التي ترغب في تأكيد 
استقلالها رغم رغبتها في تعاون أوثق مع 

الغرب وحاجتها إلى دعم غربي“.
وقال سفير تشــــيلي السابق في الهند 
وجنوب أفريقيا خورخي هاينه إن ”إدانة 
غزو أوكرانيا شيء، وشنّ حرب اقتصادية 
على روسيا شيء آخر، والعديد من البلدان 
في أميركا اللاتينية وأفريقيا وآسيا ليست 
مســــتعدة لاتخاذ هذه الخطوة“. وأضاف 
أن تلــــك الدول ”لا تريد أن تُدفع إلى اتخاذ 
موقف يتعارض مع مصالحها“، وذلك حال 
الســــعودية والإمارات اللتين تجنبتا حتى 
الآن اتخاذ موقف ضد روسيا. كما التزمت 

الهنــــد الموقف نفســــه، معتبرة أن ”الحرب 
فرضــــت اختيــــارا غير مرحب بــــه ما بين 
الغرب وروسيا، وهو اختيار تتجنبه بأي 
ثمن“، وفق ما يوضح شيفشــــانكار مينون 
مستشــــار رئيس الوزراء الهندي السابق 

مانموهان سينغ.
وفي مقال نُشر في مطلع أبريل بعنوان 
”أمنيــــات عالــــم حــــر: هــــل الديمقراطيات 
متحدة حقا ضد روسيا؟“، يؤكد مينون أن 
”الولايات المتحدة شــــريك أساســــي لا غنى 
عنه في ســــياق تحديث الهند، لكن روسيا 
تظل شــــريكا مهما لأســــباب جيوسياسية 

وعسكرية“.
وميدانيــــا، لا تدخر القوى الغربية أي 
جهد لزيادة الضغط على موسكو. ووصل 
الضغــــط إلــــى اليونســــكو، إذ دعت نحو 
أربعين دولة في الأشــــهر الأخيرة إلى نقل 
مكان اجتماع لجنة التراث الذي من المقرر 

عقده في روسيا في يونيو.
وجرى أخيرا التوصل إلى حلّ وســــط 
مــــع إعلان تأجيل الاجتماع الســــنوي إلى 
موعد غير محدد، وذلك قد يعني أن بإمكان 
روســــيا اســــتضافة اللقاء بمجرد انتهاء 

الهجوم العسكري.
علــــى  نفســــها  الضغــــوط  وسُــــلّطت 
مجموعة العشــــرين، لكن إندونيسيا التي 
ترأســــها رفضت اســــتبعاد روســــيا منها 

باسم الحياد.

ولا يســــاعد غياب آثــــار قصيرة المدى 
للعقوبات الاقتصادية الغربية على النزاع 

المستمر في إقناع الدول المترددة.

وتقول المحللة فــــي مركز كارنيغي في 
أوروبا جودي ديمبســــي ”نعــــم العقوبات 
قاســــية، لكنها لا تردع الرئيس الروســــي 
فلاديميــــر بوتــــين عــــن تمديــــد حصــــاره 

لماريوبول أو قصف مدن أخرى“.
وتضيف ماتيلــــي ”إذا كان الهدف هو 
الضغــــط علــــى بوتين حتى ينســــحب من 
أوكرانيا، فمن الواضح أن ذلك لم ينجح“، 
وتتابــــع ”لقد خفّض بالتأكيــــد طموحاته، 
لكن ليــــس نتيجة العقوبــــات بقدر ما هو 

نتيجة تصميم القوات الأوكرانية“.
وسيتعين الانتظار بضعة أشهر أخرى 
لقيــــاس تأثيــــر العقوبات علــــى الاقتصاد 

الروسي على المدى المتوسط والطويل.
ويشــــير المحلــــل  فــــي معهــــد غيــــدار 
الروســــي أليكســــي فيديف إلى أن ”وضع 
الاقتصاد الروســــي سيكون أكثر وضوحا 
في يوليو“، مشــــيرا إلــــى أن ”الاقتصاد لا 

يــــزال يعمل علــــى أســــاس احتياطياته“.
وتابــــع أن ”هــــذه الاحتياطيــــات آخذة في 
التقلص، ولكن طالما أنها لا تزال موجودة، 
فلن يتم الشعور بالعقوبات بشكل كامل“.

وشنت القوات الروسية الأحد ضربات 
جويــــة جديدة علــــى مصنع ”أزوفســــتال“ 
لب آخر حصون القوات الأوكرانية في  للصُّ

مدينة ماريوبول المحاصرة.
وقال مسؤولون أوكرانيون إن القوات 
الروسية نفذت ضربات جوية جديدة الأحد 
علــــى مصنع الصلب، حيث يــــأوي ما يقدر 
بنحو 1000 مدني إلــــى جانب حوالي 2000 

مقاتل أوكراني.
الأوكراني  الرئيــــس  مستشــــار  ودعــــا 
ميخايلــــو بودوليــــاك إلــــى هدنــــة محلية 
بمناسبة عيد الفصح، كما حث روسيا على 

السماح للمدنيين بمغادرة المصنع.
محادثات  إجــــراء  المســــؤول  واقتــــرح 
للتفاوض بشأن خروج الجنود الأوكرانيين.
وشهدت مدينة ماريوبول معارك عنيفة 
منذ بدء الحرب الروســــية ضــــد أوكرانيا، 

بسبب موقعها على بحر آزوف.
السيطرة  ســــتؤدي  مراقبين،  وبحسب 
على المدينة إلى حرمان أوكرانيا من ميناء 
حيوي، وتحرير القوات الروسية للقتال في 
مكان آخر، والســــماح لموسكو بإنشاء ممر 
بري إلى شــــبه جزيرة القرم، التي ضمتها 

من جانب واحد من أوكرانيا في 2014.

 باريــس – يرى محللون أنه بغض النظر 
عمن ســــيفوز في جولة الإعادة للانتخابات 
الرئاســــية الفرنســــية التي عقــــدت الأحد، 
ســــيكون التحدي الرئيسي الأول هو الفوز 
في الانتخابات البرلمانية في يونيو القادم 
لتأمــــين أغلبيــــة يمكنهــــا مســــاندة تنفيذ 

برنامجه.
وإذا فــــاز الرئيــــس المنتهيــــة ولايتــــه 
إيمانويــــل ماكرون فســــوف يواجــــه فترة 
ثانيــــة صعبــــة في الحكــــم، ومــــن المرجح 
استمرار الاحتجاجات على خطته لمواصلة 
الإصلاحــــات التــــي تهدف لتشــــجيع بيئة 
الأعمــــال التجاريــــة، بما في ذلك رفع ســــن 

التقاعد من 62 إلى 65 عاما.
وإذا تمكنــــت زعيمة اليمــــين المتطرف 
مارين لوبان من الإطاحة به فسوف تسعى 
لإجــــراء تغييــــرات جذريــــة في سياســــات 
البلاد المحليــــة والدولية، ويمكــــن أن تبدأ 
احتجاجــــات فــــي الشــــوارع علــــى الفور. 
وســــيصل صدى الصدمة إلى جميع أنحاء 

أوروبا وخارجها.
وأظهرت اســــتطلاعات الرأي في الأيام 
القليلة الماضية تقدم ماكرون على منافسته 
بفارق لا بأس به، وقــــال محللون إن لوبان 
مازالت غير مستســــاغة بالنسبة إلى كثير 
مــــن الناخبــــين علــــى الرغم مــــن جهودها 
لتحســــين صورتهــــا والتخفيــــف من حدة 
بعض سياســــات حــــزب التجمــــع الوطني 

الذي تتزعمه.

ومن المرجح أن تصدر النتائج النهائية 
الإثنين. والأربعاء المقبل السابع والعشرين 
من أبريــــل، أي بعد ثلاثة أيام من الاقتراع، 
يصــــدر المجلس الدســــتوري بالبلاد قراره 
بالمصادقة علــــى النتائــــج النهائية ويعلن 

رئيس الدولة الجديد.
وبلغــــت نســــبة المشــــاركة فــــي الدورة 
الثانيــــة لانتخابــــات الرئاســــة الفرنســــية 
26.41 فــــي المئة حتى منتصــــف الأحد، أي 

أقل بنقطتين تقريبا مقارنة بالوقت نفســــه 
من الدورة الثانية للســــباق الرئاســــي عام 
2017 (28.23 في المئة)، على ما أعلنت وزارة 

الداخلية.
وكذلــــك، يمثــــل هــــذا الرقــــم انخفاضا 
مقارنــــة بالــــدورة الثانية مــــن الانتخابات 
الرئاســــية لعامَــــي 2012 (30.66 فــــي المئة) 
و2007 (34.11 فــــي المئــــة) وهــــو قريب من 
النســــبة التــــي ســــجّلت عــــام 2002 (26.19 
في المئــــة) عندما تواجه المرشــــح اليميني 
المتطرف جان – ماري لوبان وجاك شــــيراك 
(يمين). ومن ناحية أخرى، ارتفعت نســــبة 
المشــــاركة بشــــكل طفيف مقارنــــة بالدورة 

الأولى قبل أسبوعين (25.4 في المئة).
وحذر رئيس الوزراء الفرنسي الأسبق 
جان مارك أيرولت من فوز لوبان في سباق 

الانتخابات الرئاسية الفرنسية.
وأشار أيرولت في تصريحات لصحيفة 
الألمانيــــة فــــي عددها  ”تاجــــس شــــبيجل“ 
الصــــادر الأحــــد إلى أنــــه قبل الاســــتفتاء 
الخــــاص بخــــروج بريطانيا مــــن الاتحاد 
الأوروبــــي في عــــام 2016، أشــــارت جميع 
اســــتطلاعات الــــرأي إلــــى بقــــاء بريطانيا 
في الاتحــــاد الأوروبــــي، ومع ذلــــك صوّت 
المواطنــــون (البريطانيــــون) لصالح خروج 

بلادهم من الاتحاد.
وتابــــع السياســــي الفرنســــي البــــارز 
”يســــعى التيار اليميني المتطرف بفرنســــا 
لتدمير مؤسســــات الجمهورية الخامســــة 
وكذلــــك نظام القيــــم العالمي المســــتمر منذ 
الثــــورة الفرنســــية“. وللمــــرة الثانية على 

التوالــــي، تصل زعيمة اليمين المتطرّف إلى 
الدورة الحاســــمة من الانتخابات الرئاسية 
الفرنسية، متوجة عقدا أمضته في تحسين 
صورتها لدى الرأي العام من دون أن تبدّل 

برنامجها.
وتركّز على الاقتصاد الذي كان هامشيا 
في قائمة أولويات الجبهة الوطنية، سعيا 

لجذب ناخبين ”خسروا“ جراء العولمة.
وركــــزت لوبــــان فــــي حملــــة 2022 في 
مواجهة ماكرون، المصرفي الســــابق الذي 
يصف البعض بأنه ”رئيس للأثرياء“، على 
القدرة الشرائية التي باتت الشغل الشاغل 
للفرنسيين مع ارتفاع أسعار موارد الطاقة 
والغذاء عالميا في ظل الحرب الروسية على 

أوكرانيا.
وتريد المرشــــحة اليمينية المتطرفة أن 
تدرج في الدستور ”الأولوية الوطنية“ التي 

ستحرم الأجانب من امتيازات عدة.
وتريــــد أيضــــا طــــرد المهاجريــــن غير 
الشــــرعيين والمجرمــــين ومرتكبــــي الجنح 
الأجانب، إضافة إلى الذين يشتبه بتطرّفهم 
والأجانــــب العاطلــــين عن العمــــل لأكثر من 

عام.
وأمضى ماكرون الذي يتهمه فرنسيون 
بالعجرفــــة، خمســــة أعــــوام في الرئاســــة 
طبعتهــــا قدرتــــه علــــى تغييــــر سياســــاته 
وتطويعها حسب الحاجة، في أسلوب دفع 

صحيفة لوموند لتشبيهه بـ“الحرباء“.
ومن شخصية مغمورة لم يسبق لها أن 
انتخبــــت إلى أي منصب عام، أصبح وزيرا 
للاقتصاد في حكومة الرئيس الاشــــتراكي 

السابق فرنســــوا هولاند، ثم أصغر رئيس 
سنّا يدخل قصر الإليزيه في 2017، وهو لم 

يزل في التاسعة والثلاثين من العمر.
وعــــرف الشــــاب الطموح كيف يرســــم 
لنفســــه صــــورة الآتي مــــن خــــارج الحلبة 
التقليدية لليســــار واليمــــين، والقادر على 
اللعــــب بحنكة علــــى وتر تشــــتت الأحزاب 

التقليدية في الجمهورية الخامسة.
وأحاط نفســــه بفريق وفــــيّ يرتكز على 
شــــبان فــــي الثلاثينــــات مــــن العمــــر بنوا 
خبراتهم في مجالات الإعلان والاستشارات 

والمناصب الإدارية.
وفي نظر قســــم من الفرنسيين، تؤشّر 
مواقف علنية وتصريحــــات أدلى بها على 
انفصاله عــــن حياتهم اليومية، مثل حديثه 
عن أناس ”لا يســــاوون شيئا“، أو اعتباره 
أن العاطلــــين عن العمل قــــد يجدون وظيفة 
بمجرد ”أن يعبروا الشارع“. وأثار ماكرون 
بذلك نفورا لا عودة عنه لدى بعض اليسار 

والأوساط الشعبية.
وأضــــرّت علاقتــــه الوثيقــــة بالمكاتــــب 
الاستشارية التي اعتمد عليها بشكل كبير، 
بصورته في نهاية ولاية رئاســــية طبعتها 
بشــــكل لا لبــــس فيه تحــــركات ”الســــترات 
سياســــاته  علــــى  الاحتجاجيــــة  الصفــــر“ 

الاجتماعية في 2018 و2019.
وأثــــارت أعمــــال العنف التــــي تخللت 
هذه الاحتجاجات، لاسيما عدد الأشخاص 
الذيــــن أصيبوا بالعور في أعينهم بســــبب 
نيــــران قــــوات الأمن، صدمة لدى قســــم من 

الفرنسيين.

الرئيس الفرنسي الجديد أمام تحدي 
تأمين أغلبية برلمانية لتنفيذ برنامجه

الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية تشغل الفرنسيين

موسكو تجدد الهجوم على آخر حصن للقوات الأوكرانية في ماريوبول

تنتظــــــر الرئيس الفرنســــــي الجديد 
ــــــة  واجتماعي ــــــة  اقتصادي ملفــــــات 
شائكة تشــــــغل الفرنسيين أكثر من 
أي وقــــــت مضى، خاصــــــة في ظل 
تراجع مقدرتهم الشرائية وتداعيات 
ــــــة  الأوكراني  – الروســــــية  الحــــــرب 
ــــــي من المنتظــــــر أن تســــــفر عن  الت
إصلاحات مؤلمة تنذر بتجدد موجة 

الاحتجاجات.

ولاية رئاسية مثقلة بالتحديات

الغرب يواجه صعوبات في عزل روسيا دوليا بعد شهرين من الحرب

 إسطنبول – وصف الرئيس الأميركي 
جـــو بايدن مذابـــح الأرمن فـــي الحرب 
العالمية الأولى إبان حقبة الإمبراطورية 
العثمانيـــة بأنها إبـــادة جماعية، الأمر 

الذي أثار سخطا في تركيا.
وقالـــت الخارجية التركية في أنقرة 
الأحد ”نحن نرفـــض مثل هذه البيانات 
والقرارات لتشـــويه الحقائق التاريخية 
لدوافع سياســـية وندين هـــؤلاء الذين 
يصرون علـــى هذا الخطـــأ“. وأضافت 
الخارجيـــة التركيـــة أن بايدن كرر بذلك 

خطأ ارتكبه في العام الماضي.
وردت تركيـــا بذلك على بيان لبايدن 
كتب فيه أن ”المذبحة بحق الأرمن كانت 
واحـــدة مـــن أســـوأ الفظائـــع التي تم 
ارتكابها فـــي القرن العشـــرين، واليوم 
نتذكـــر المليون ونصف المليـــون أرمني 
الذيـــن تم اختطافهـــم أو ذبحهم أو تم 
تســـييرهم إلى حتفهم فـــي إطار حملة 
إبادة، ونحن نشعر بالحزن حيال الموت 
المأســـاوي لمثل هـــذا العـــدد الكبير من 

الناس“.
العـــام  فـــي  اعتـــرف  بايـــدن  وكان 
الماضي بالمذابح بحق الأرمن باعتبارها 
إبـــادة جماعيـــة ليكســـر بذلـــك محرما 
اســـتمر على مـــدار عقود، وفـــي أعقاب 
ذلك طالبت أنقرة واشنطن بسحب هذا 

”الخطأ الفادح“.
ويؤكـــد الأرمـــن أن مليونا ونصف 
مليـــون أرمني قتلـــوا بشـــكل منهجي 
خـــلال الحـــرب العالمية الأولـــى في ظل 
المتحالفـــة  العثمانيـــة  الإمبراطوريـــة 
آنذاك مع ألمانيا والنمســـا والمجر. وهم 
يحيـــون ذكرى الإبادة كل عام في الرابع 

والعشرين من أبريل.
وإن كانت تركيا وريثة الإمبراطورية 
بعد تفككها عام 1920 تقر بوقوع مذابح 
إلا أنهـــا ترفـــض توصيفهـــا بالإبادة، 
مشيرة إلى أن حربا أهلية في الأناضول 
تزامنـــت مع مجاعة تســـببت بمقتل ما 
بـــين 300 و500 ألف أرمنـــي، فضلا عن 

عدد مساو من الأتراك.
وفـــي العـــام 2000 أكـــد 126 باحثا 
بينهم الحائز على جائزة نوبل للســـلام 
إيلي فيـــزل في بيان نشـــر في صحيفة 
نيويـــورك تايمز أن ”إبـــادة الأرمن إبان 
الحـــرب العالمية الأولى واقع تاريخي لا 

يمكن إنكاره“.
وصوتـــت برلمانات حوالـــي ثلاثين 
دولة على قوانين أو قرارات أو مذكرات 
تعتـــرف صراحـــة بإبـــادة الأرمن، هي 
ألمانيـــا والأرجنتين والنمســـا وبلجيكا 
وبوليفيـــا والبرازيـــل وكندا وتشـــيلي 
وفرنســـا  المتحدة  والولايات  وقبـــرص 
واليونـــان وإيطاليا ولبنـــان وليتوانيا 
ولوكســـمبورغ وباراغـــواي وهولنـــدا 
وبولندا والبرتغال وروسيا وسلوفاكيا 

والأوروغـــواي  وسويســـرا  والســـويد 
والفاتيكان وفنزويلا.

ولا يـــزال ملـــف إبادة الأرمـــن مقلقا 
لتركيـــا التـــي تتهـــم عـــددا مـــن الدول 
والحكومـــات باســـتخدام تلـــك القضية 

التاريخية لممارسة الضغوط عليها.
ويقول تنار أكجام أســـتاذ دراسات 
الإبادة الجماعية للأرمن بجامعة كلارك 
الأميركيـــة إن الإنـــكار لا يتعلـــق فقـــط 
بمنهـــج أيديولوجي للماضـــي، كما أن 
التاريخية  بالجرائم  بالاعتراف  المطالبة 
ليســـت مجرد تعبير عـــن إدانة أخلاقية 

في ما يتعلق بالأحداث الماضية.
وأردف ”إن الإنـــكار هيـــكل لا يمكن 
للمرء ببســـاطة أن يحيله إلـــى الأعمال 
الوحشـــية الســـابقة. لقـــد أدى هيـــكل 
الإنكار إلى السياسات الحالية وما زال 
يفعل ذلك. وفي هذا الصدد ســـيكون من 
المناسب والمعقول مقارنة الإنكار التركي 
بنظام الفصل العنصري في دولة جنوب 

أفريقيا“.

وأكـــد أكجـــام أن اعتـــراف تركيـــا 
بالفظائع التي ارتكبتهـــا الإمبراطورية 
العثمانية شـــرط مسبق لشعبها ليتمكن 
من العيش في ســـلام وهدوء، ليس فقط 
مع بعضهم البعض ولكـــن مع الآخرين 

في المنطقة.
وترى الحكومـــة التركيـــة أن الملف 
مجـــرد ورقـــة تمارســـها بعـــض القوى 
الدوليـــة لفـــرض ضغـــوط عليهـــا، لكن 
مراقبـــين يـــرون أن أنقرة لـــن تقبل أبدا 
بالاعتراف بمصطلـــح الإبادة الجماعية 
لأنه سيشكل معضلة حقيقية وسيدفعها 
إلـــى تقـــديم المزيـــد مـــن التعويضـــات 
بالإضافـــة إلـــى الملاحقـــات القضائيـــة 
الأرمنية لتركيا، ويفتح الباب أمام إعادة 
الممتلـــكات الأرمنيـــة وهو أمـــر تعتبره 
أنقرة خطا أحمر لا يمكن الاقتراب منه.

ويشـــير مراقبون إلى أن المســـألة لا 
تهم فقط الجانب المادي عبر التعويضات 
الماليـــة أو حتى ترميـــم بعض الكنائس 
الأرمنية والاعتـــراف بالحقوق الثقافية 
واللغوية، بل سيصل الأمر إلى المطالبة 
بالأراضي التي تعرف بأرمينيا الغربية 
حيث جبل أرارات الذي يعد رمزا وطنيا 
للأرمـــن وهـــذا أمر لا يمكـــن أن تقبل به 

تركيا.

تركيا غاضبة 
من اعتراف بايدن 

بالإبادة الجماعية للأرمن

العقوبات لا تعني العزلة

اليمين المتطرف 
يسعى لتدمير نظام 

القيم العالمي

جان مارك أيرولت

اعتراف الرئيس الأميركي 
جو بايدن بالمذابح بحق 

الأرمن باعتبارها إبادة 
جماعية يكسر محرما 

استمر على مدار عقود

العقوبات قاسية، 
لكنها لا تردع بوتين 
عن مواصلة القصف

جودي ديمبسي



 باريــس - دخلــــت الحرب الروســــية – 
الأوكرانيــــة شــــهرها الثالــــث وســــط عبر 
عســــكرية يتم اســــتخلاصها مــــن النتائج 
التــــي لم تصب في مصلحة الروس، الذين 
كانــــوا يرون أنهم ســــيطيحون بالســــلطة 

الحاكمة في كييف في عملية خاطفة.
وأصيب القادة العسكريون الغربيون 
بالذهول أمام الانطلاقة الفاشــــلة للروس 
فــــي حربهم ضــــد أوكرانيا قبل شــــهرين، 

بنــــاء علــــى أخطــــاء كبيــــرة فــــي التقدير 
تمثّلت بهجمــــات على عــــدة جبهات دون 
تغطية جوية، وأرتــــال مدرعات دون دعم، 
وغياب التنسيق والاســــتخفاف بالمقاومة 

الأوكرانية.
ويجمــــع الخبــــراء علــــى أن الهــــدف 
الأصلي للرئيس الروسي فلاديمير بوتين 
كان تنحية السلطة الأوكرانية بسرعة عبر 
عملية خاطفة، لكن الوســــائل المستخدمة 

لم تكن مناســــبة لمواجهة مقاومة شــــديدة 
لم تكن في حسبان أجهزة الاستخبارات.

وقــــال الخبيــــر العســــكري الروســــي 
ألكســــندر خرامتشــــيخين ”فــــرض القادة 
السياســــيون الــــروس ســــيناريو عبثيــــا 
بالمطلق علــــى القيادة العســــكرية، مفاده 
أن كل شــــيء ســــيتم كما حدث أثناء ضم 
شــــبه جزيرة القرم في عام 2014“ من قبل 

روسيا.

وأوضح ”اعتقدوا أن الجيش الروسي 
ســــيكون موضع ترحيب في جميع أنحاء 
أوكرانيا، باستثناء المناطق الغربية. ومن 
الواضح أن القيادة العســــكرية الروســــية 
لم تكــــن مســــتعدة لمثل هــــذه المقاومة من 

الأوكرانيين“.
وأكــــد فانســــان توريه، من مؤسســــة 
”الــــروس  أن  الاســــتراتيجي،  البحــــث 
اســــتخفوا تماما بتوازن القوى“، مشــــيرا 
إلــــى أن ”الجزء الوحيد مــــن العملية التي 
خُطــــط لهــــا كعمليــــة حربية هــــو الغارة 
علــــى مطــــار ’أنتونوف‘ في غوســــتوميل، 
ومحاولة خلع السلطة الأوكرانية. ودخلت 
القوات الروســــية الأخــــرى إلى البلاد كما 
لو كانت في طريقها إلى الاستيلاء عليها، 
بطموحــــات عالية أدت إلى تشــــتتها على 

امتداد البلاد“.
وفــــي الرابع والعشــــرين مــــن فبراير، 
بــــدأ الهجوم الروســــي بالتزامن في ثلاث 
جبهات، ممــــا أدى إلى تشــــتيت 150 ألف 
جندي روســــي علــــى عدة محاور: شــــمالا 

باتجاه العاصمة كييف وشرقا وجنوبا.
وتنتشــــر القوات الروسية برا دون أن 
تبســــط موســــكو مسبقا ســــيطرتها جوا، 
علــــى الرغم من تعبئــــة 500 طائرة، ما يعد 

خطأ فادحا بحسب كل الخبراء. 
واعتبــــر طيــــار فرنســــي، فضــــل عدم 
الكشــــف عــــن هويتــــه، أن ”التوصــــل إلى 
التفوق الجوي هو من الأساســــيات التي 
تحدد مسار ما تبقى في أي نزاع معاصر. 
كان يتعين عليهم ضرب الطائرات المقاتلة 
الأوكرانية والــــرادارات وأنظمة صواريخ 

أرض – جو ومدرجات الهبوط“.

وميدانيــــا، تبــــدو المنــــاورة الأرضية 
متخبطــــة وتكشــــف عــــن فشــــل سلســــلة 
القيــــادة وثغرات في التدريــــب، حيث يتم 
إنــــزال وحــــدات النخبــــة بالمظــــلات إلــــى 
مطار غوســــتوميل بالقرب من كييف، دون 
دعم جوي، بينما تتقــــدم أرتال طويلة من 
المدرعات الروســــية أحيانــــا دون تغطية، 
لتصبــــح عرضــــة للضربــــات الأوكرانيــــة 
انطلاقا مــــن الأرض أو الجو، بمســــاعدة 
طائرات مســــيّرة تركية مــــن طراز بيرقدار 

ذات الأداء العالي.

وخلال شهرين، خسر الروس أكثر من 
500 دبابــــة وأكثر من 300 مدرعة، بحســــب 
مدونــــة ”أوريكــــس“ المتخصصــــة، التــــي 
تحصي الخسائر المادية في أوكرانيا على 
أســــاس الصور أو مقاطــــع الفيديو التي 

التقطت في ساحة المعركة.
ويرى الخبير العســــكري فــــي المعهد 
الدولي للدراسات الاستراتيجية في لندن 
ويليــــام ألبيــــرك أن ”هذا لا يعنــــي نهاية 
عصــــر الدبابات“، و“لكــــن المدرعات تعمل 
بشكل جيد عندما تقترن بالمدفعية والمشاة 
والدعم الجوي“، وهو مــــا لم يكن متوفرا 

في المرحلة الأولى من الحرب في أوكرانيا.
وتجد سلســــلة التوريــــد صعوبة في 
مواكبة ذلك، إذ تفتقر الضربات الروســــية 
المتعددة إلى الدقة، وتشــــير واشنطن إلى 
أن 50 فــــي المئة فقط من ضربات صواريخ 

كروز تصيب هدفها.
وفـــي المقابـــل ”اســـتعد الأوكرانيون 
جيـــدا بشـــكل لافت. لقـــد شـــنوا عملية 
منـــاورة حقيقية“ من خـــلال عدم محاولة 
الدفاع عـــن حدودهم الواقعة تحت نطاق 
نيران المدفعية، وعمدوا إلى نشر قدراتهم 
جو وطيرانهم في البلاد، وإعادة  أرض – 
تجميع صفوفهم في المدن من أجل تعقيد 
الهجوم الروسي، بحسب مصدر عسكري 

أوروبي.
وبعد شــــهر، عقب فشــــلها في تطويق 
كييف وإســــقاطها، قررت موســــكو تغيير 
خطتهــــا والتركيــــز على إخضــــاع منطقة 
دونباس، الواقعة شــــرق البلاد والمتاخمة 

لروسيا.
ومنــــذ ذلــــك الحــــين، ”نشــــهد شــــكلا 
الجهود العســــكرية  من أشــــكال تعزيــــز“ 
الروســــية مع ”قيادة موحــــدة وهدف أكثر 
توافقا“، بحســــب ألبيرك الــــذي توقع مع 
ذلك معركة قاسية على أرض وعرة تنتشر 

فيها السواقي والغابات.
أن  رفيـــع  فرنســـي  ضابـــط  ويـــرى 
”الأوكرانيـــين يتميـــزون في هـــذا المجال. 
ســـيخوضون معركة على الطـــرق لتعقيد 
المناورة وعملية الإمداد الروسية“، مشيرا 
إلـــى أن كييـــف تواجه الآن خطـــوط إمداد 
صعبة للغاية، إذ إن الأسلحة التي ترسلها 
الولايات المتحدة وأوروبا تأتي من الغرب.

 أنقــرة - مــــع احتــــدام المعــــارك فــــي 
أوكرانيــــا تجــــد الأوراســــيوية التركيــــة 
نفســــها في وضــــع معقد بعــــد أن حضّت 
على دعم المساعي الرامية إلى بلوغ عالم 

متعدد الأقطاب.
لكــــن أنقــــرة تحــــاول الرقــــص علــــى 
الحبل بين حليفين لها (موســــكو وكييف) 
حيث تدعم الجيــــش الأوكراني، ورغم أن 
والروســــي  الأوكراني  الوفديــــن  اجتماع 
في إســــطنبول خلال الشهر الماضي فشل 
فــــي التوصل إلــــى اتفاقية ســــلام مازال 
صانعو السياســــات الأتراك يصرون على 
أن بإمكانهم تيســــير الحــــوار بين طرفي 

الصراع.
ثمة تكتل سياســــيّ تركيّ واحد تبنى 
وجهــــة نظر مختلفــــة تمامًا عــــن الموقف 

الداعــــم للحــــرب التــــي تــــدور رحاها في 
أوكرانيا؛ إذ يرى مناصرو الأوراســــيوية 
في تركيا أن خسارة أوكرانيا مكسب لهم.
و“الأوراسيوية“ مصطلح عام يشمل 
جماعات متباينة، من بينها الإسلاميون 

والقوميون اليساريون، والكثير منهم 
لديهم خلفيات عسكرية. 

وتتمحور أفكار هذه الجماعات حول 
عدم الثقة في الغرب، وإضفاء الطابع 

الرومانسي على التاريخ التركي بأكمله، 
ومناصرة دولة تركية وسطية قوية في 
نظام عالمي متحالف مع روسيا وإيران 

والصين والدول الناطقة بالتركية في 
آسيا الوسطى من أجل بلوغ هدف 

واضح وهو كسر الهيمنة الغربية على 
العالم. 

ومنذ انتخابات عام 2015، التي خسر 
فيها حــــزب العدالــــة والتنميــــة الأغلبية 
البرلمانية، صار للقوميــــين المتطرفين في 
حزب العمل القومي وبعض الشخصيات 
فــــي التكتــــل الأوراســــيوي دور كبير في 

السياسة.
وفي تقريــــر جديد صــــادر عن المعهد 
الألماني للشؤون الدولية والأمنية بعنوان 
”الأوراســــيوية فــــي تركيا“، يــــرى المحلل 
سوات كينيكليوجلو أنه ليس من السهل 
تصنيف الناخب الأوراســــيوي لأن ”ليس 
أوراســــيويين،  اليســــاريين  القوميين  كل 
وليســــوا كلهم مؤيدين للحزب السياسي 

نفسه“. 
وكتب كينيكليوجلــــو ”على الرغم من 
قلة أعداد الأوراســــيويين وضعف أدائهم 
الانتخابي، فإنهم يتمتعون بتأثير كبير 
للغاية في النظام البيروقراطي الأمني 
تشــــكيل  علنًا  ويحاولون  والقضاء، 
النقاش الاستراتيجي في تركيا“.

الدبابــــات  كانــــت  وبينمــــا 
الروســــية تتقــــدم عبــــر الحــــدود 
الأوكرانيــــة قــــال رئيــــس الحــــزب 
الوطنــــي دوجــــو برينجك ”توســــع حلف 
الناتــــو باتجــــاه الشــــرق شــــكّل تهديدًا 

لتركيا“. 
ووصف الغزو بأنه ”ســــلاح روســــي 
ســــيجلب الســــلام والاســــتقرار“، وحــــثَّ 
الحكومــــة التركيــــة علــــى مقاومة فرض 
عقوبــــات مــــن ”التعاون الأطلســــي“ على 

روسيا.
حتــــى وقــــت قريــــب كانت مثــــل هذه 
التصريحــــات تجــــذب المزيد مــــن اهتمام 
حــــزب العدالــــة والتنميــــة الحاكــــم الذي 

اعتمــــد على الأوراســــيويين في الحصول 
على دعم. 

أمــــا اليــــوم، وبســــبب التقــــارب بين 
التيارات السياســــية، فقد تم تجاهل هذه 

التصريحات بشكل تام.
وقالت بوركو أوزسيليك -وهي زميلة 
باحثــــة ومُحاضِرة مُنتسِــــبة فــــي جامعة 
كامبريــــدج- إن ”إحــــدى الركائز التي قام 
عليها صنع السياسة الخارجية لأنقرة في 
السنوات الأخيرة هي الرغبة في ما يمكن 
تســــميته بالحكم الذاتي الاســــتراتيجي، 
أي القــــدرة علــــى التصــــرف دون التأثــــر 

بالآخرين“. 
”هـــذا  أن  أوزســـيليك  وأوضحـــت 
المفهوم وجه السياسة الخارجية التركية 
إلـــى درجة أنه عنـــد مواجهة تركيا خطر 
ابتعـــاد جيرانهـــا عنها بســـبب نزعتها 
الانفرادية غير المرنة في ســـوريا وليبيا 
وشـــرق البحر المتوســـط، بـــدأت النخب 
الحزبية في الإشـــادة بالوحدة السامية 

للبلد“.
لكن خلال العامــــين الماضيين اتخذت 
تركيا خطوات ملموســــة لإعادة علاقاتها 
مع الــــدول المجــــاورة؛ فحكومتها تواجه 
تضخمًا كبيرًا غير مســــبوق (60 في المئة، 
وفقًــــا للأرقــــام الرســــمية) وارتفاعًــــا في 

معــــدلات البطالة، إلى جانب انخفاض في 
قيمة العملة. 

ولذلك فإن تحقيق مكاسب في الخارج 
يخفــــف بعض هــــذه الضغــــوط الداخلية 
ويضفــــي مصداقية علــــى الحزب الحاكم، 

بحسب أوزسيليك.
ويبــــدو أن الاســــتراتيجية الجديــــدة 
ع العلاقات مع الدول الأعضاء  لأنقرة تُطبِّ
فــــي الناتو والاتحــــاد الأوروبــــي، فضلاً 
عــــن الحلفــــاء الإقليميــــين مثــــل الإمارات 

وإسرائيل ومصر. 
وأدى الاستقرار النسبي في الاقتصاد 
الكلــــي والإصلاح السياســــي -إلى جانب 
الــــدور المتراجع للولايات المتحدة وغيرها 
من الدول التي لطالما كان لها نفوذ كبير- 
إلى منح وسطاء جددٍ بعضَ النفوذ، وهو 
الدور الذي تبدو تركيا حريصة على لعبه.

وقد أدت الإدانة الدولية لحرب روسيا 
إلى الإطاحة بالرؤية الأوراســــيوية لنظام 
إقليمــــي يتحــــدى الهيمنــــة الغربية تحت 
قيادة تركيا وروسيا؛ فبينما تتأهب تركيا 
للانتخابــــات البرلمانية والرئاســــية التي 
توافق الذكــــرى المئوية لإقامة الجمهورية 
التركية العام المقبل، ســــتتغير التحالفات 
وســــيكون  الضعيفة،  التكتيكية  المحليــــة 
نجاح السياســــة الخارجيــــة إحدى طرق 

تعزيز مكانة حــــزب العدالة والتنمية بين 
الناخبــــين الذين يأملون فــــي التقليل من 

الخسائر التي شهدتها سمعة تركيا. 
وهذا بدوره يمكن أن يسفر عن أرباح 
اقتصاديــــة فــــي شــــكل تطور واســــتثمار 

أجنبي جديد.
وبينما يواصل الرئيس التركي رجب 
طيــــب أردوغــــان المطالبة بإصــــلاح الأمم 
المتحــــدة تحــــت شــــعار ”العالــــم أكبر من 
خمسة“ -في إشارة إلى الأعضاء الخمسة 
الدائمــــين في مجلس الأمــــن التابع للأمم 
المتحــــدة- تعكــــس السياســــة الخارجية 
الجديدة لتركيا رغبة شــــديدة في اختيار 
إعادة الاندماج في النظام العالمي بدلاً من 

تعديل الوضع القائم. 
وقالــــت أوزســــيليك ”الحكمــــة التــــي 
الأوراسيوية  الاســــتراتيجية  عليها  تقوم 
الرئيســــية، التي ســــعت لإعــــادة توجيه 
سياسات تركيا الخارجية والأمنية تجاه 
موســــكو، أصبحت محل تشكيك في أنقرة 
إثر ارتــــكاب الرئيس الروســــي فلاديمير 
بوتين أخطاء تقديرية استراتيجية واحدًا 

تلو آخر“.
لكن هذا يولِّد معضلة تتمثّل في وجود 
توتر بــــين السياســــة التركيــــة الداخلية 
ونظيرتها الخارجية؛ إذ يجتمع الناخبون 

الأتــــراك من جميــــع الأطياف السياســــية 
حول رغبة قومية في رؤية تركيا مستقلة 
لا تدين بالفضل لأي جهة فاعلة خارجية. 
لذلك قــــد يمثل إقنــــاع الناخبــــين الأتراك 
والقوميين المتطرفــــين العاملين في قوات 
أمن الدولة والنظــــام البيروقراطي -بمن 
فــــي ذلك الجماعــــات المواليــــة لبرينجك- 
بمزايا عودة حــــزب العدالة والتنمية إلى 
صفوف حلفائه في أوروبا وعبر الأطلسي 

تحديًا آخر للحزب الحاكم.
وقالت أوزسيليك ”الاتفاق الفضفاض 
ا  مع الأوراســــيويين كان اتفاقًــــا براغماتيًّ
يهدف إلــــى تقوية قبضــــة الحكومة على 
الســــلطة. ومما يذكرنا بالقطبية الثنائية 
في حقبة الحرب الباردة، تبدو تركيا الآن 
مستعدة لاستعادة دورها كحليف رئيسي 
لحلف الناتــــو وجزء لا يتجــــزأ من الأمن 

الأوروبي“. 
لكــــن إثر اقتــــراب موعــــد الانتخابات 
ستتوســــع الحكومة في اســــتخدام شعار 
”تركيــــا أولاً“ الــــذي أثبــــت جــــدواه، مــــع 
الحرص على عدم إبعــــاد الناخبين الذين 
يرتابون من التدخل الأميركي في المنطقة. 
ويعكس ذلك أن الحــــرب في أوكرانيا 
قــــد أضعفت ســــردية الأوراســــيويين في 

تركيا، لكنها لم تقض عليها تمامًا.

الإثنين 62022/04/25

السنة 44 العدد 12398 في العمق

صمود الأوكرانيين يفاجئ الغرب والروس معاً

العمليات في أوكرانيا تقوض سردية الأوراسيوية      

الروس خسروا أكثر من 

500 دبابة وأكثر من 300 

مدرعة، بحسب مدونة 

{أوريكس} التي تحصي 

الخسائر في أوكرانيا

السياسة الخارجية لأردوغان 

تعكس رغبة في الاندماج 

 من 
ً

في النظام العالمي بدلا

تعديل الوضع القائم كما 

تدعو الأوراسيوية

فقد الأوراسيوية التركية بريقها
ُ

الحرب في أوكرانيا ت
الدعوات إلى إنهاء الهيمنة الغربية على العالم لم يعد لها صدى في أنقرة

تواجه الأوراسيوية التركية وضعا صعبا بسبب الحرب في أوكرانيا؛ فهذا 
ــــــذي دعا إلى دعمها فــــــي تركيا باعتبار  التكتل السياســــــي يعد الوحيد ال
ــــــده القوي لعالم متعدد الأقطاب لا يهيمن عليه الغرب (الولايات المتحدة  تأيي
وحلفاؤها) فقط. لكن بعدالإخفاق الروسي في تحقيق مكاسب استراتيجية 
سريعة في الحرب التي بدأت في الرابع والعشرين من فبراير الماضي بات 

قادة الأوراسيوية في وضع معقد.

شهران من الحرب الغنية بالعبر العسكرية في أوكرانيا
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 جاء إعلان تنظيم داعش في تسجيل 
صوتي نســـب إلى المتحدث باسمه عن 
إطـــلاق حملة ثـــأر عالمية لمقتـــل زعيمه 
الســـابق عبداللـــه قـــرداش متوافقًا مع 
سياســـات التنظيـــم التقليديـــة خـــلال 
الأزمات، حيث يحرص على التكيف مع 
الصدمات التي تلم به بعد مقتل خلفائه 

وقياداته الكبار.
واعتـــاد داعش إطـــلاق حملات ثأر 
لمقتـــل قادتـــه وخلفائه، وهي سياســـة 
توحي بقدرته على البقاء والاســـتمرار 
فـــي مواجهـــة خصومـــه، وإن لم يملك 
خلافة فعلية على الأرض فهو قادر على 
التأثير فـــي مجريات الأحداث والحفاظ 
على ما تبقى من مكتســـباته، وأن قوته 
المركزية وإمكانياته المتفرعة لا تتمحور 
حـــول زعمائـــه فقـــط، ومع ذلـــك فهو لا 

يتسامح مع استهدافهم.
وسّـــرع داعش فـــي عمليتي اختيار 
خليفة جديـــد وإطلاق حملـــة ثأر لمقتل 
خليفته الســـابق أخيرا ليثبت أن مقتله 
لا يمثل سوى هزيمة عسكرية في سياق 
حرب اســـتنزاف طويلـــة الأمد يحرص 
خلالها على البدء من نقطة حماية قائده 
الجديد والتحذير من تبعات استهدافه 
حرصًا علـــى هيكله القيادي بالنظر إلى 
فقدانـــه لعدد كبيـــر من قادتـــه المهمين 

وخسارة القادة المؤسسين.

وكشـــف التعجيـــل بتعيـــين خليفة 
جديـــد عن أهمية كبيـــرة في ربط أركان 
ومنـــع  للتنظيـــم  التابعـــة  المجاميـــع 
الانقســـامات بالنظـــر إلـــى مـــا يعنيه 
منصـــب الخليفة كعامـــل دعائي يكرس 
مفهوم الخلافة الظاهر وإن لم يســـتطع 

التنظيم تطبيقها فعليا.
ويمثـــل إطـــلاق حملة ثـــأر للخليفة 
الســـابق، كما اعتاد التنظيم، دليلا على 
البدء في إثبات الحضور على الســـاحة 
الدوليـــة ككيـــان حريص علـــى الحفاظ 
على قادتـــه ورموزه، وبدون ذلك يصبح 
داعـــش تنظيما محليا قـــد يفقد مكانته 
الإقليميـــة وينتهي به الأمـــر إلى إعلان 

البيعة لتنظيم القاعدة من جديد.
وقال المتحدث الجديد باســـم تنظيم 
داعـــش في التســـجيل الصوتي الأخير 
الـــذي بثتـــه حســـابات تابعة لـــه على 
تطبيق تليغرام في الســـابع عشـــر من 
أبريل الجاري ”نعلن مســـتعينين بالله 
متوكلين عليه عن غـــزوة مباركة، غزوة 
الثأر للشـــيخين؛ الشـــيخ أبي إبراهيم 
الهاشـــمي القرشـــي والشـــيخ المهاجر 
أبـــي حمـــزة القرشـــي“، داعيًـــا إلـــى 
اســـتغلال انشـــغال أوروبا بالحرب في 

أوكرانيا.
ويجد داعـــش أن تكريس عدد كبير 
مـــن القـــوى الدوليـــة، مثـــل الولايـــات 
المتحـــدة وروســـيا، جُـــل جهودها على 
الحـــرب الدائرة فـــي أوكرانيـــا فرصة 
لإعادة بعث التنظيم وإنتاجه في معقله 
التقليدي الرئيســـي في سوريا التي من 
المفتـــرض أن تعاني من فـــراغ ميداني 

بسبب تداعيات الأزمة في أوكرانيا.
ولم يغب هـــدف بعـــث التنظيم في 
سوريا عن مخططات قادته، حيث تمثل 

الساحة الأهم في تاريخ التنظيم القصير 
والســـيطرة  التمكـــين  مســـتوى  علـــى 
2019 تحـــت قيادة  فـــي الفتـــرة 2014 – 
خليفتـــه أبوبكـــر البغدادي، مســـيطرًا 
على مســـاحة تقدر بمئة كيلومتر مربع 
بين ســـوريا والعـــراق، بعـــدد مقاتلين 
قـــارب علـــى الأربعـــين ألـــف مســـلح، 
تبقى منهـــم الآن حســـب الإحصائيات 

ثلاثة آلاف.
وســـبق هذا التســـجيل الأخير نشر 
التنظيـــم لإصدار مرئي أعقب مباشـــرة 
مقتـــل خليفتـــه الســـابق أبوإبراهيـــم 
الهاشـــمي فـــي أوائل فبرايـــر الماضي، 
وظهـــر خلاله عدد مـــن مقاتلي التنظيم 
في عـــدد من قواطـــع العمليـــات داخل 
ســـوريا، بالإضافة إلـــى اثنين من قادته 
البارزيـــن، هما عمر الشـــامي والحارث 
الشـــامي اللذيـــن توعدا بشـــن هجمات 
إرهابية انتقامية لمقتـــل حجي عبدالله 
قـــرداش متضمنًـــا لقطات مـــن الإعداد 
للهجوم على ســـجن غويران بالحسكة، 
ما يعني أن ســـوريا إحدى الســـاحات 
الرئيســـية التي ســـينفذ فيها التنظيم 

خطته للثأر.
ويراهـــن داعش هنـــاك على الأعداد 
الكبيرة مـــن المعتقلـــين التابعين له في 
الســـجون بســـوريا التي يعتبرها كنزًا 
لإعادة بعثـــه وإحيائه، بالتوازي مع ما 
من ضعف القدرة  تعانيه قوات ”قســـد“ 
على الســـيطرة على مخيمات وسجون 
الأســـرى  مـــن  الآلاف  عشـــرات  تضـــم 
وتبلغ  وعوائلهم  الدواعـــش  والمعتقلين 
في مجملها عشـــرة آلاف سجين داعشي 
لـــم يبـــت المجتمـــع الدولي فـــي طريقة 
محاكمتهم، فضلاً عن عشرات الآلاف من 

عوائلهم.
وتتمحور خطط داعش في ســـوريا 
فـــي  والنفـــوذ  الحضـــور  لاســـتعادة 
ساحاته التقليدية حول استغلال العبء 
الأمنـــي الذي تعاني منه قوات ســـوريا 
الديمقراطية وفرضية عدم قدرتها على 
مواصلة التحكم في حراسة المعتقلات 
ما يشـــير إلـــى احتمال تكـــرار تنفيذ 
هجمات مثيلة لهجوم ســـجن غويران، 
مع شن حرب عصابات تستدرج القوات 
إلى عمـــق الباديـــة متراميـــة الأطراف 
والدخـــول في حـــرب صحـــراء طويلة 

الأمد.
وأعد داعش سيناريو معاكسا 

وهو المشاركة والانخراط في 
حـــرب أوكرانيـــا، مســـتغلاً 

بـــؤرة الصـــراع الدولية 
الجديـــدة والحاجـــة إلى 
مرتزقـــة ومقاتلين أجانب 
المتطرف  اليمين  نمو  مع 
بغرض نشـــر تشـــكيلات 
من عناصـــره بالمناطق 

المجاورة  الجغرافية 
خاصة  لأوكرانيـــا، 

منطقة آسيا الوسطى، 
مستخدمًا دعايات من 
الحرب  ”خوض  عينة 

ضد الأعداء الصليبيين 
في عقر دارهم“.

وزعمـــت الاســـتخبارات الروســـية 
احتواء قاعدة التنف في شـــرق سوريا 
الخاضعـــة للقـــوات الأميركيـــة لمقاتلي 
داعـــش بغـــرض إرســـالهم للقتـــال في 
أوكرانيـــا، وأن مراقبين فســـروا إطلاق 
هيئة تحرير الشام المسيطرة على إدلب 
ســـراح العشـــرات من مقاتلـــي تنظيم 
حـــراس الديـــن الموالي للقاعـــدة الذي 
تربطه علاقات بداعش على أنه إشـــارة 
لنقلهم إلى ساحات القتال في أوكرانيا.
وترتكـــز خطـــط الانتقـــال الجديـــد 
لداعش التي مررهـــا تحت عنوان الثأر 
لمقتل خليفته الســـابق أيضًا على إعادة 
إنتاج نفســـه في ســـاحات تعد من بؤر 
النشـــاط المتصاعدة له، كمـــا في المثلث 
الحـــدودي فـــي الســـاحل الأفريقي بين 
النيجـــر ومالي وبوركينا فاســـو، حيث 
أعـــاد التنظيـــم مؤخرًا ترتيـــب أوراقه 
لافتا إلـــى فرعه في الســـاحل الأفريقي 
بمســـمى جديد وهو ”ولاية الســـاحل“ 
مميـــزًا عملياته فـــي هـــذه المنطقة عن 
أنشـــطته تحت فرع إقليم غرب أفريقيا 

الأوسع.

تكثيـــف  علـــى  داعـــش  وحـــرص 
الهجمات في منطقة تعاني من ســـيولة 
أمنية وعدم استقرار سياسي وانقلابات 
عســـكرية متكـــررة وتوتـــرات إقليميـــة 
وضعف في الجيوش، ما يســـهل انتقال 
العناصر المتطرفة بين الدول، في خضم 
تنافـــس غربـــي – روســـي بالتزامن مع 
إطلاق عناوين وتقسيمات نوعية لأفرعه 
للإيحاء باعتماد استراتيجيات جديدة.

ويهـــدف تنظيـــم الدولة إلـــى التمدد 
داخـــل مناطـــق غيـــر تقليدية فـــي غرب 
أفريقيا مســـتغلاً ســـحب الدول الغربية 
فـــي مقدمتها فرنســـا لقواتهـــا من هناك 
لخلق مســـاحات بديلة للتنظيم وتخفيف 
الضغـــوط التي يعاني منهـــا في معاقله 
بالشـــرق الأوســـط، وتحديدًا في سوريا 

والعراق.
ويعتمد داعش بشـــكل أساسي في 
مخطط انتقاله الجديد على ما يســـمى 
ولاية خراســـان وحضـــوره النوعي في 
دول آسيا الوســـطى التي تحمل أهمية 
خاصة للتنظيم كمنطقة إمداد لوجستي 
فكـــري  اســـتقطاب  وســـاحة  قتالـــي 
وعقائـــدي نموذجية، حيـــث وصل عدد 
عناصـــر التنظيم بأفغانســـتان وحدها 
وفق تقاريـــر اســـتخباراتية إلى أربعة 
آلاف مقاتل، محتفظًـــا بوجود من رحم 
انشقاقات سابقة في جماعات إسلامية 

متطرفة بينها حركة طالبان.
وقد حذر خبراء أمنيون من تصاعد 
هجمـــات داعـــش في هذه الســـاحة مع 
دخـــول فصـــل الصيـــف، مـــا يعني أن 
الجبهـــات التـــي تســـتند عليهـــا خطة 
الثـــأر مفتوحة وممتدة ويمكن أن تظهر 

بصماتها في أماكن متعددة.
ولا يغفـــل التنظيم تنشـــيط خلاياه 
النائمـــة فـــي دول أوروبا، وتتحســـب 
عواصـــم غربيـــة من هجمـــات إرهابية 
فرديـــة ومباغتـــة، ولذلـــك عملـــت على 
تشـــديد المراقبة على شبكات التواصل 
الاجتماعـــي وتضييـــق الخنـــاق علـــى 
تمويـــل التنظيم المتطـــرف، وعززت من 
وتيرة التنسيق الأمني بين أجهزتها، ما 
عكس تخوفات من أن يكون التســـجيل 
الصوتي الأخير للمتحدث باسم داعش 
رسالة مشفرة للخلايا النائمة والذئاب 
المنفـــردة للقيام بعمليـــات ثأر في عمق 

بعض الدول الأوروبية.
ولا يـــزال داعش يشـــكل تهديدًا 
خطيرًا للأمن والاستقرار الدولي، 
منذ  اندحـــاره  رغم 
 ،2019 العام 
فهناك خلايا 
ناشطة على 
الساحتين 
العراقية 
والسورية، وفروع 
في  نشـــاطًا  أكثـــر 
أفريقيا وأفغانستان وجنوب 
شرق آســـيا، مســـتفيدا في جميع 
تلك الساحات من هشاشة الأوضاع 
ومتوخيًـــا  والأمنيـــة،  السياســـية 
الحضور القوي في المناطق المتأزمة 

وميادين الصراعات.

 القاهــرة - يمثلّ صوم شــــهر رمضان 
بالنســــبة للمســــلمين الذيــــن يعانون من 
اضطرابات الأكل، تحديا صعبا، فالتعامل 
مع الطقوس الدينيــــة والاجتماعية يمكن 
أن يشــــكل لديهــــم صراعــــا خفيــــا يقــــول 
المتخصصــــون إنــــه غالبــــا ما يكــــون غير 
مرئي إلى حد كبير للمجتمع الأوسع، مما 
قد يجعــــل الأمر أكثر صعوبــــة في بعض 

الأحيان.
عندمــــا يبدأ شــــهر رمضــــان، تحتدم 
معركــــة في ذهــــن حبيبة خــــانم: إذا بقيت 
دون طعام أو شــــراب، فهــــل تفعل ذلك من 
أجل الله أم بسبب فقدان الشهية النفسي؟ 
إنها تعــــرف الإجابة في أعماقها، وهذا ما 

يحزنها.
قالت المــــرأة البالغة من العمر 29 عاما 
والمقيمة فــــي لندن ”إذا صمت، فســــيكون 
ويمكــــن  الأكل.  اضطــــراب  بســــبب  ذلــــك 
للواجــــب الدينــــي الذي يجــــده العديد من 
المسلمين مغذيا للنفس أن يقدم في حالتي 
إذنا للعودة إلى عاداتــــي القديمة وفقدان 
الــــوزن، ومهربــــا من الحكم علــــى ذلك لأن 

الجميع يفعل ذلك“.
للعبــــادة  شــــهرا  رمضــــان  ويعتبــــر 
والتأمل والتجمعات السعيدة مع العائلة 
والأصدقــــاء، وهــــو أيضــــا شــــهر يلعــــب 
فيه الطعــــام دورا رئيســــيا، مــــن طقوس 
الصوم أثناء النهار إلــــى وجبات الإفطار 

الاحتفالية إلى الإفطار.
وقالت غنى إســــماعيل، مديرة برنامج 
الطبــــي  المركــــز  فــــي  الأكل  اضطرابــــات 
بالجامعــــة الأميركيــــة فــــي بيــــروت فــــي 
لبنان، لوكالة أسوشــــيتد بــــرس، ”إن فهم 
اضطرابات الأكل بشكل عام ضئيل للغاية. 

حيث بدأ الناس للتو في فهم المرض“.

والصــــوم من شــــروق الشــــمس حتى 
غروبها خلال شــــهر رمضــــان، والذي بدأ 
هــــذا العام فــــي أوائل أبريــــل، هو واجب 
ديني، وهو أحد أركان الإســــلام الخمسة، 
الذي يسمح ببعض الاستثناءات وتخص 

صوم الأطفال الصغار والمرضى.
تقدمهــــا  التــــي  النصيحــــة  وتعتمــــد 
إســــماعيل للمســــلمين الذيــــن يعانون من 
اضطرابــــات الأكل على مرحلــــة علاج كل 
فــــرد. وتوصــــي بعــــدم الصيام بالنســــبة 
لأولئك الذين يعانون من أعراض شــــديدة. 
كما تجري مناقشــــات فردية حول الغرض 
مــــن الصيــــام والطــــرق البديلة للشــــعور 
بالارتبــــاط بالإيمــــان، مثل قــــراءة القرآن 
والتركيــــز علــــى عنصر العطــــاء الخيري 
في رمضان. وتعتبــــر التعاطف مع الذات 

المفتاح لكل ذلك.
وقالت إســــماعيل ”أعيــــد صياغة ذلك 
كجزء من واجبهم الفعلي تجاه أنفســــهم 
وتجــــاه العلاقة مع الخالــــق، إنه لا يمكنك 
الانخــــراط في أي نوع مــــن الطقوس على 

حساب صحتك“.
مناســــبة  هــــذه  ”تصبــــح  وتابعــــت 
لمســــاعدتهم على التعرف على اضطرابات 
الأكل التــــي يعانــــون منهــــا، وتحديدهــــا 
كحالة مرضية لها عواقب طبية ونفســــية 

وشخصية“.
محتملة  محفــــزات  حبيبــــة  وتواجــــه 
في كل مــــن عناصر الصيــــام والولائم في 
رمضان. فهي تتعافى بعد الإصابة بفقدان 
الشهية العصابي في سن المراهقة، والذي 
يتضمن عادة نقصا حادا في الأكل ويمكن 
أن يكون قاتلا إذا لم يتم علاجه في الوقت 
المناســــب، وكذلك الشــــره المرضــــي، الذي 
ينطوي على اســــتهلاك كميــــات كبيرة من 

الطعام متبوعا بالتقيّؤ.
حول  المنتشــــرة  المحادثات  وتضغــــط 
الطعــــام عليها، كمــــا أن دعوتهــــا لتناول 

الإفطــــار دون معرفــــة مــــا ســــيتم تقديمه 
تجعلهــــا مرتبكة، لأنها تفضــــل التخطيط 

لوجباتها كإجراء صحي.
وقالــــت ”عندما أرى الكثير من الطعام 
، أشعر بالخوف من أن أتناول الكثير منه 
ثم أبدأ في التقيّؤ مرة أخرى. كان الابتعاد 

عن ذلك إنجازا كبيرا“.
ونظـــرا لأن رمضان هو أيضا الوقت 
الوحيـــد فـــي الســـنة الـــذي تـــأكل فيه 
أســـرتها معا، فإنها تخشـــى أن يضعها 
ذلك تحت المجهـــر لأن أحباءها قد يرون 
ما يوجد في طبقها أو يقدمون لها المزيد 

من الطعام.
وفي رمضــــان، كانت تصوم في بعض 
الأيــــام. وكانــــت تتنــــاول وجبــــة الإفطار 
وحدهــــا في بعــــض الأمســــيات بعيدا عن 
العائلــــة. وفي انتصار شــــخصي، وجدت 
نفســــها أكثر سلاما مع قراراتها، تقول ”لا 
بأس إذا كنت ما زلــــت آكل، بينما لا يفعل 

الآخرون، لأنني أعتني بنفسي“.
وفي الآونة الأخيرة، أجرت بيت، وهي 
مؤسسة خيرية بريطانية تدعم الأشخاص 
الذين يعانون من اضطرابات الأكل، نقاشا 
عبر الإنترنت على موقع إنســــتغرام  حول 
رمضان، حيث ذكّرت عمارة نســــيم، وهي 
أخصائية نفســــية من لنــــدن ومتخصصة 
في مثل هذه الظروف، أي شــــخص يشعر 
بالذنب بشــــأن عدم الصيام بأن الإعفاءات 

الطبية مسموح بها في الإسلام.
كمــــا نصحتهم نســــيم، التــــي طورت 
إرشــــادات رمضــــان للأشــــخاص الذيــــن 
يعانــــون مــــن اضطرابــــات الأكل، خــــلال 
الحدث بتوجيــــه انتباههم إلى الأنشــــطة 
التي يمكن أن تســــاعدهم على الاسترخاء 
والشــــعور بالراحة، مــــع تذكّر طرق أخرى 

للاحتفال بالشهر الكريم.
وفي منشــــور منفصل على إنستغرام، 
قدمت بيت نصائــــح للرعاية الذاتية خلال 
عطلة عيد الفصح المسيحية، والتي يمكن 
أن تسبب القلق بسبب زيادة التركيز على 
الطعــــام والتغييرات الروتينية في النظام 

الغذائي.
وقــــال إدوارد إيمونــــد، نائــــب مديــــر 
الخدمات في بيت، إن ”أي احتفال، ســــواء 
كان دينيــــا أم لا، يتمحــــور حــــول الطعام، 
يمكــــن أن يواجه تحدياته. نجد الكثير من 
الأشخاص يتواصلون معنا للحصول على 

الدعم هنا في التحضير لتلك اللحظات“.
وقالت الدكتــــورة رانيا عوض، مديرة 
مختبــــر الصحة العقلية الإســــلامية وعلم 
النفس الإســــلامي بجامعة ستانفورد، إن 
المناقشــــات حول اضطرابات الأكل وصيام 

رمضان تكثر في الأوساط الطبية.
وعندما يلجــــأ الأطباء إليها للحصول 
على إرشــــادات حساســــة دينيــــا وثقافيا، 
تخبرهــــم أن يأخذوا كل حالــــة على حدة، 
وأن يأخــــذوا فــــي الاعتبــــار عوامــــل مثل 
مرحلة علاج الشخص وما إذا كان يعاني 

من مشاكل صحيّة أخرى.
وقالت عوض ”لا تدلي ببيان شامل“.

وقررت حليمة سعيد، وهي مستشارة 
صحيّة مساعدة في ســــان دييغو، مؤخرا 
للمســــلمين الذين  إنشاء ”مســــاحة آمنة“ 
لا يســــتطيعون الصيام بســــبب اضطراب 
الأكل. ومــــن خــــلال منظمــــة شــــاركت في 
دعــــم  مجموعــــات  شــــكلت  تأسيســــها، 
افتراضية اجتذبت أشخاصا من الولايات 
المتحــــدة وخارجها، في أســــتراليا وكندا 
الأوليــــة  الخطــــة  وشــــملت  وإنجلتــــرا. 
جلســــة واحدة كل يوم أحد خلال الشــــهر، 

وضاعفت سعيد ذلك بسبب الطلب.
متبــــادلا  دعمــــا  المشــــاركون  ووجــــد 
وترابطــــا فــــي المصاعــــب المشــــتركة، مثل 
القلق مــــن وجبات الإفطــــار والتعامل مع 
التعليقــــات حــــول أجســــادهم مــــن أفراد 

الأسرة وسوء الفهم حول أمراضهم.
وقالت ســــعيد ”آخر شــــيء يحتاجون 
إليــــه هــــو الشــــعور بالخــــزي، لأنهــــم لا 
يصومون أثناء المرض. إن اضطراب الأكل 

مرض، وهو مرض شرس للغاية“.
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فهم اضطرابات 

الأكل بشكل عام 

ضئيل للغاية

غنى إسماعيل

إطلاق حملة الثأر يمثل 

دليلا على إثبات الحضور 

على الساحة الدولية 

ككيان حريص على 

الحفاظ على قادته

في العمق
حملة داعش للثأر العالمي تحمل 

خطة انتقال جديد للتنظيم
سوريا ساحة رئيسية ينفذ فيها داعش خطته للثأر من القوى الدولية

ــــــات حضوره على  في محاولة لإثب
الساحة الدولية يشن تنظيم داعش 
ــــــأر لمقتل زعيمه  الإرهابي حملة للث
السابق يسعى من خلالها لتوظيف 
الأزمــــــات العالمية لإعــــــادة التموقع 
وتوسيع النفوذ في المعاقل القديمة، 
لكنه يقدم نفســــــه أيضا كمشــــــارك 
محتمل في حــــــرب أوكرانيا متبعا 
خطة ثأر مفتوحة وممتدة على عدة 
جبهــــــات تحذر مــــــن إمكانية ظهور 

داعش في أماكن متعددة.

بؤر تعاود النشاط

رمضان شهر صوم للبعض

وتجويع ذاتي لآخرين

الإفطار مع العائلة تحد صعب لمرضى اضطراب الأكل

هشام النجار

ن ي ش

شهش
كاتب مصري

خطط الانتقال الجديد 

لداعش ترتكز على إعادة 

إنتاج نفسه في ساحات 

تعد من بؤر النشاط 

المتصاعدة له
ش في ســـوريا 
فـــي والنفـــوذ 
استغلال العبء 
ه قوات ســـوريا 
دم قدرتها على 
اسة المعتقلات 
 تكـــرار تنفيذ 
ســـجن غويران، 
تستدرج القوات 
راميـــة الأطراف 
صحـــراء طويلة 

و معاكسا
ط في 
تغلاً 
يي

ة 
ى
ب
ف 
ت 

النائمـــة فـــي دول أورو
عواصـــم غربيـــة من هج
فرديـــة ومباغتـــة، ولذلـــ
تشـــديد المراقبة على شب
وتضييـــق  الاجتماعـــي
تمويـــل التنظيم المتطـــر
وتيرة التنسيق الأمني بين
عكس تخوفات من أن يك
الصوتي الأخير للمتحدث
رسالة مشفرة للخلايا ال
المنفـــردة للقيام بعمليـــا
بعض الدول الأوروبية.
ولا يـــزال داعش ي
خطيرًا للأمن والاس
رغم

وال
أكثــ
و

أفريقيا وأفغان
شرق آســـيا، مســـت
تلك الساحات من هش
والأمنيـ السياســـية 
الحضور القوي في الم

وميادين الصراعات.



الوضع في العاصمة طرابلس 
يفتح أبواب ليبيا على عدد من 
الاحتمالات السلبية التي قد تؤدي 

إلى الإطاحة بجميع المبادرات الأمنية 
والسياسية السابقة للحل، البعض 

يقول إن تيارا انعزاليا يدافع عن 
نظرية اعتماد العنف للسيطرة على 

الدولة ومقدراتها وجد في رئيس 
الحكومة المنتهية ولايتها عبدالحميد 

الدبيبة ضالته لاستغلال انشغال 
العالم بالأزمة الأوكرانية والدفع نحو 

حرب جديدة في البلاد، سيتم الاعتماد 
فيها بشكل كبير على الدعم التركي 

بالقوات النظامية والمرتزقة والسلاح. 
خلال الأيام القليلة الماضية شهدت 

طرابلس مستجدات تصب في هذا 
السياق:

الدبيبة يحل ضيفا على مائدة 
إفطار نظمتها ميليشيا البشير البقرة 

المعروفة بموالاتها لمفتي الإرهاب 
الصادق الغرياني، الذي لا يكف عن 

التحريض المباشر ليس فقط على 
القوى الليبية المناهضة للتطرف 

الديني، ولكن كذلك ضد البعثة الأممية 
والعواصم الغربية، وهو معروف 

بإصراره على فرض الدولة الدينية 
بغطاء ميليشياوي، ولا ينظر إلى 
الدولة المدنية إلا على أنها نقيض 

لوجود قوات المشير حفتر ضمن أية 
معادلة سياسية أو اجتماعية أو حتى 

عسكرية نظامية.
أنصار الغرياني يتجهون إلى 

مبنى السفارة المصرية وينظمون وقفة 
احتجاجية أمامها متهمين القاهرة 

بالوقوف ضد حكومة الدبيبة، رافعين 
شعارات معادية للرئيس عبدالفتاح 

السيسي وللحكومة والجيش 
المصريين، وتقوم قناة ”التناصح“ التي 
يديرها ابن الغرياني من تركيا بتغطية 
تلك الوقفة، في سياق التجييش للدفاع 
عن استمرار الحكومة المنتهية ولايتها 

في السلطة. 
علينا أن ننتبه إلى أن تلك الوقفة 
جاءت بعد أن أكد الدبيبة أنه يعتبر 
الغرياني أستاذه وشيخه وأهم عالم 

دين مالكي في المنطقة، وبعد أن 
فتح أمام دار الإفتاء باب التبجيل 
والتمويل، وأبدى الاستعداد التام 
لتنفيذ رغبات الميليشيات الموالية 
لها. وفي الأول من أبريل الجاري 
وجه الغرياني انتقاداته المباشرة 

للدولة المصرية بحضور الدبيبة الذي 
اكتفى بابتسامته المعهودة دليلا على 

المساندة الضمنية لذلك.
وكذلك بعد أن زار الدبيبة 

الجزائر، وحاول أن يلعب هناك على 
حبل التنافس على النفوذ بينها 

وبين القاهرة، وتقدم بعبارات الولاء 
والطاعة أمام الرئيس الجزائري 

عبدالمجيد تبون على أساس أنه زعيم 
المنطقة الغربية المحادّة لمن وصفها 

بالشقيقة الكبرى القادرة على رد 
أي عدوان على طرابلس بمواقفها 

وقدراتها، مع توجيه اتهامات للقاهرة 
بأنها تدعم حكومة منافسه فتحي 
باشاغا طمعا في توسيع نفوذها 

إلى طرابلس بعد تكريسه في المنطقة 
الشرقية.

الزيارة إلى الجزائر كانت قد 
حملت عددا من المؤشرات من أبرزها 

أن الدبيبة يعتبرها المكمّل العملي 
في المنطقة للتحالف القطري – 

التركي – الإخواني المرتبط بمراكز 
نفوذ في عدد من العواصم الغربية 

المؤيدة للإسلام السياسي بزعم 
مساندة التغيير السلمي في الشرق 

الأوسط وشمال أفريقيا، كما أنه كان 
يبحث من خلالها عن وعد بمساندة 

حكومته وميليشياته في أية خطوة قد 
يتخذانها لإعلان المواجهة مع الطرف 

المقابل.

ثم جاءت عودة عبدالحكيم بالحاج 
زعيم الجماعة الإسلامية التي وإن 
كانت انحلت تنظيميا إلا أن جملة 

ثوابتها العقائدية لا تزال قائمة لدى 
الميليشيات وفي فتاوى الغرياني، 

وضمن آليات الصراع العابرة للواقع 
الليبي نحو آفاق أوسع.

عاد بالحاج بعد أكثر من خمس 
سنوات على مغادرته طرابلس منبوذا 

واتجاهه نحو تركيا حيث يدير 
إمبراطوريته المالية التي حققها في 
خضم أحداث فبراير 2011، ووصل 

إلى مطار معيتيقة قادما من الدوحة 
حيث كان في ضيافة الديوان الأميري 

مع عدد من الدعاة ورجال الدين 
المندمجين في إطار التطلعات القطرية 

لتشكيل مؤسسة دينية تخدم مشروعها 
السياسي التوسعي. الدبيبة كان 

يتابع عودة بالحاج والمهرجان الذي 
أعد لاستقباله بهدف الترويج لما قد 

يكون له من دور مستقبلي في دعم أية 
مواجهة قادمة.

اللافت في الأمر أن بالحاج لم 
يخضع للتوقيف والتحقيق معه في 

المطار، رغم أن مكتب النائب العام كان 
قد أصدر في حقه إلى جانب إبراهيم 

الجضران وشعبان هدية المكنى 
أبوعبيدة الزاوي وحمدان أحمد حمدان 

وعلي الهوني ومختار الرخيص، 
بطاقات ضبط وإحضار منذ العام 2019 

بتهمة التورط في أنشطة إرهابية، 
ومنها الهجوم على الحقول والموانئ 

النفطية وجلب المرتزقة والدفع بعناصر 
تشادية وسودانية للمشاركة في الحرب 
القائمة بين الفرقاء الليبيين، والمساعدة 
على تنفيذ عمليات إرهابية وخاصة في 

جنوب البلاد.
ورغم أن فريق التلميع المتخصص 

الملحق بديوان الدبيبة قد أشار 
إلى بالحاج بفكرة تحمل الكثير من 

النعومة لتهيئة البساط الأحمدي 
للاستقبال، وهي تحويل العودة إلى 

مهرجان رياضي لتكريم نادي الاتحاد، 
ودعمه بمبلغ مالي مهم، إلا أن اللحظة 

لها أبعادها المختلفة، فالفرق الرياضية 
تحولت منذ وصول الدبيبة إلى 

الحكم إلى أداة للتجاذبات السياسية 
والجهوية والمناطقية ويبدو أن عودة 

بالحاج ستقود وراءها سلسة من 
الأخبار عن عودة عناصر أخرى إلى 
المشهد، إذ يبدو أن الدبيبة استرجع 

ألبوم صور الفاعلين في المشهد خلال 
السنوات العشر الماضية، ولاسيما من 
كان لهم دور في منظومة ”فجر ليبيا“ 

وفي الحرب التي شهدتها المنطقة 
الشرقية في مواجهة عملية ”الكرامة“، 
وكل من يبدون عداء صريحا للجيش 

وينادون بإقصاء حفتر من أي دور 
سياسي، وبالقضاء على الجيش 

وبقطع الطريق أمام فكرة المصالحة 
الوطنية، وذلك للتحالف معهم في 

حربه التي يتجه لخوضها من أجل 
البقاء في السلطة، ولاسيما أن أغلب 

هؤلاء يتفقون معه على أساس مبدئي 
وهو أن ليبيا الثرية يجب أن تبقى 

تحت سيطرتهم باعتبارها غنيمة غير 
قابلة للتفريط فيها.

هناك مؤشرات جدية على أن 
الدبيبة بات يراهن على حرب جديدة 

ينال من ورائها زعامة سياسية تفسح 
له المجال للبقاء في السلطة لسنوات 

أخرى، أو على الأقل تطوي ملفات 
الفساد وإهدار المال العام التي تلاحق 

حكومته، والرجل لا يهمه أن تتجه 
البلاد إلى التقسيم الفعلي بالعودة إلى 
ما قبل قيام الدولة الوطنية الليبية في 
العام 1951، ولكن ما يهمه ويهم داعميه 

في الداخل والخارج، وفي عاصمتين 
غربيتين على الأقل، هو أن تسيطر 

القوات الموالية له على سرت والهلال 
النفطي وفزّان، وإخراج الجيش من 

منابع الثروة، وخلال الفترة الماضية 
وجد من يروّج لهذا المشروع على أنه 

مسعى لاجتثاث أو على الأقل تقليص 
الدور الروسي في ليبيا، فالإسلاميون 
بالذات لهم ثأر قديم مع روسيا يمكن 

أن يتوقف الغرياني وبالحاج على 
تفاصيله، وهم اليوم مدعومون ممن 

يريدون للحرب مع موسكو أن تتوسع 
إلى ما فوق حدود أوكرانيا، وعندما 

سعى الدبيبة لإقناع العواصم الغربية 
بضرورة الإبقاء عليه في الحكم، كان 

يبرر موقفه بأنه يخاف من سيطرة 
الروس على البلاد باعتبار العلاقة 

بين موسكو ومجلس النواب وقيادة 
الجيش المساندين لحكومة منافسه 

فتحي باشاغا.
بالطبع لا تخلو سياسات الغرب من 
السذاجة ويمكن الضحك عليه بسهولة 
عندما يتعلق الأمر باستحضار العداء 

لروسيا أو الصين، أو الدفاع عن 
شعارات الديمقراطية الوهمية التي 
يتبناها الإسلام السياسي، وهو ما 
يستغله فريق الدبيبة في الترويج 

لمشروعه الذي يربط فيه بين الكثير من 
المفردات التي تطرب العواصم الغربية، 

ومنها التحضير للانتخابات لإعادة 
الأمانة للشعب، وتحقيق الديمقراطية 
(بمساهمة الإخوان وتنظيم القاعدة) 

وحماية الدولة المدنية (برعاية 
الميليشيات) وتطبيق الليبرالية 

الاقتصادية (بأكبر قدر من إهدار المال 
العام) ومساندة أوكرانيا والتصويت 
ضد روسيا في الأمم المتحدة، والعمل 

على تطوير إنتاج النفط والغاز 
لمساعدة الأوروبيين في خطتهم 

للاستغناء عن النفط والغاز الروسيين، 
ولكن كيف يتم ذلك إذا كانت الحقول 

والموانئ تحت سيطرة الجيش؟ ربما لا 
حل سوى الحرب.

في الوقت الذي تتبنى فيه 
الحكومة الجديدة المنبثقة عن البرلمان 
مقترحات واقعية للخروج بالبلاد من 

أزمتها المستفحلة منذ 2011، من بينها 
الانتهاء من توحيد المؤسسات وتحقيق 

المصالحة الشاملة والإعداد الواقعي 
لانتخابات تحترم إرادة الليبيين 

ومقاومة الفساد وبناء أسس علاقات 
صحية مع المحيط والعالم، وبينما 

أصبحت حكومة باشاغا أمرا واقعا 
في شرق وجنوب البلاد، يقوم الدبيبة 
بتوفير كل الآليات الممكنة للدفع بليبيا 

نحو حرب جديدة، ومعه كل شروط 
النزاع: فتاوى الغرياني وشبكات 

بالحاج والمرتزقة والميليشيات والقوات 
الأجنبية والتحالف مع الإخوان 

وخطاب الفتنة والكراهية ولوبيات 
الفساد ودبلوماسية الصفقات 

المشبوهة وعقود التلميع في الخارج 
والارتباط بمحور تصفية الحسابات 

في المنطقة.
كل ذلك وستيفاني ويليامز لا تزال 
تتحدث عن انتخابات قادمة ويونيو، 
موعد نهاية مبادرتها، على الأبواب.
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سياسات الغرب لا تخلو من 

السذاجة عندما يتعلق الأمر 

باستحضار العداء لروسيا أو 

الصين وهو ما يستغله الدبيبة 

في الترويج لمشروعه الذي 

يربط فيه بين مفردات تطرب 

العواصم الغربية

خطة الدبيبة لتوفير شروط حرب جديدة 

في ليبيا 

لعلّ لبنان هو المكان الذي حققت 
فيه ”الجمهوريّة الإسلاميّة“ 

أهمّ نجاحاتها في المنطقة. تؤكد ذلك 
الانتخابات النيابيّة المتوقعة في البلد 

في الخامس عشر من أيّار – مايو 
المقبل. تتجه الأمور في لبنان إلى 

تكريس سيطرة ”حزب الله“ مجددا 
على مجلس النواب اللبناني، على غرار 
ما حدث في العام 2018. وقتذاك، صرح 

قاسم سليماني قائد ”فيلق القدس“ 
في ”الحرس الثوري الإيراني“ أن 

إيران صارت تمتلك أكثرية في البرلمان 
اللبناني. 

بات للانتخابات النيابيّة اللبنانيّة 
وظيفة إيرانيّة واضحة. تصبّ هذه 
الوظيفة في جعل لبنان ورقة لدى 

”الجمهوريّة الإسلاميّة“ لا أكثر. من 
هذا المنطلق، لم يعد في استطاعة 

الإدارة الأميركيّة تجاهل ذلك في أي 
مفاوضات مباشرة أو غير مباشرة 

من أجل التوصّل إلى صفقة أميركية 
– إيرانيّة تضمن رفع العقوبات على 

”الجمهوريّة الإسلاميّة“. هل مثل هذه 
الصفقة ما زالت أمرا واردا في ظلّ 
الظروف التي يمرّ فيها العالم؟

الأكيد أن فلاديمير بوتين خلط كلّ 
أوراق اللعبة السياسية على الكرة 

الأرضيّة في ضوء اجتياحه لأوكرانيا. 
لكنّ الأكيد أيضا أنّ الأولويات 

الأميركيّة تغيّرت، على الرغم من تركيز 
واشنطن وأوروبا على البحث عن 
بدائل من النفط والغاز الروسيين.

تخسر إيران في كلّ مكان باستثناء 
لبنان حيث باتت مؤسسات الدولة كلّها 

في تصرفّها بدءا برئيس الجمهورية 
ميشال عون، الذي يدين بوصوله إلى 
قصر بعبدا مع صهره جبران باسيل، 

إلى ”حزب الله“ ولا شيء آخر غير 
ذلك. من المفيد العودة بالذاكرة دائما 
إلى واقع أنّ ميشال عون كان مرشّح 
”حزب الله“ لموقع رئيس الجمهوريّة 

وأنّ الحزب أغلق مجلس النواب سنتين 
ونصف سنة… إلى أن اقتنعت كلّ 

القوى السياسيّة، تقريبا، بأن يكون 
القائد السابق للجيش اللبناني رئيسا 

للجمهوريّة…
لعلّ المكان الأبرز الذي سقط فيه 

المشروع الإيراني، بوضوح ليس بعده 
وضوح، كان البحرين التي استطاعت 

بفضل دعم خليجي مباشر الحؤول 
دون تكرار تجربة ”حزب الله“ في 

لبنان. لكنّ العراق يبقى جوهرة التاج 
للمشروع التوسّعي الإيراني ذي الطابع 

المذهبي.
على الرغم من مرور تسعة عشر 
عاما على تسليم إدارة جورج بوش 

الابن العراق على صحن من فضّة إلى 
”الجمهوريّة الإسلاميّة“، يتبين أن ليس 

لدى طهران حل سحري في العراق 
وأن العراق ما زال العراق فيما إيران 
لا تزال إيران. لا تزال هناك أكثرية في 

العراق ترفض التبعية لإيران. يبقى 
أفضل تعبير عن هذا الرفض ما آل إليه 

الوضع العراقي في ضوء الانتخابات 
النيابيّة الأخيرة في تشرين الأوّل – 

أكتوبر الماضي. ألحقت تلك الانتخابات 
هزيمة بأحزاب إيران في العراق. 

نجد اليوم أنّ أقصى ما 
تستطيعه ”الجمهوريّة 

الإسلاميّة“، بعد 
فقدانها لقاسم 
سليماني، قائد 
”فيلق القدس“ 

وضابط الإيقاع 
الإيراني في 

العراق، 
عرقلة 

تشكيل حكومة عراقيّة جديدة وانتخاب 
رئيس جديد للجمهوريّة…

تبدو السياسة الإيرانيّة في العراق 
في طريق مسدود. لم يعد العراق ملعبا 
لـ“الجمهوريّة الإسلاميّة“ التي أدخلت 

في العام 2003 قادة الميليشيات المذهبيّة 
العراقيّة التابعة لها إلى بغداد على 

دبابة أميركيّة!
في سوريا فشلت إيران، أقلّه 

إلى الآن، في الاستفادة من انشغال 
الروسي في الحرب الأوكرانيّة. 

تسعى الميليشيات التابعة لـ“الحرس 
الثوري“ إلى سد الفراغ الناجم عن 

انسحابات روسيّة من مناطق معيّنة، 
لكنّها ما زالت تواجه تعقيدات متمثّلة 

في أنّ التحركات التي تقوم بها هذه 
الميليشيات موجودة تحت رقابة 

إسرائيلية صارمة. كذلك تقع هذه 
التحركات تحت المجهر الأميركي. 

إضافة إلى ذلك كلّه، يتبينّ يوميا أنّ 
تعقيدات الداخل السوري، خصوصا 

في غياب أيّ شرعيّة لنظام بشّار الأسد 
الأقلّوي، لا تسمح لإيران بأخذ راحتها 
في سوريا وذلك مهما أتت بميليشيات 

مذهبيّة إلى البلد لدعم ”حزب الله“ 
و“الحرس الثوري“… ومهما كان 

الحلف الروسي – الإيراني عميقا. 
لا أفق سياسيا للمشروع الإيراني 
في سوريا نظرا إلى أنّه يقوم على 
إعادة تشكيل بلد ذي أكثريّة سنيّة 
اعتمادا على تغيير طبيعة التوزيع 

الديموغرافي فيه. إلى متى تستطيع 
إيران وميليشياتها متابعة السير في 

وهم السيطرة على سوريا… في حين أنّ 
سوريا التي عرفناها انتهت منذ وقت 
طويل، منذ ما يزيد على عشر سنوات؟

ما ينطبق على سوريا، ينطبق إلى 
حدّ ما على اليمن حيث تبينّ بالوجه 

الشرعي أنّ الحوثيين، وهم أداة لإيران، 
يمكن أن يهزموا. كانت إعادة تشكيل 
”الشرعيّة“ في مؤتمر الرياض خطوة 

موفقة. الأهمّ من ذلك كلّه، كانت خطوة 
إخراج الحوثيين من محافظة شبوة 

وفكّ الحصار عن مدينة مأرب بواسطة 
قوات من ألوية العمالقة. هذه قوات 
في معظمها جنوبيّة باتت ممثلة في 
مجلس القيادة الرئاسي الذي يجسّد 

”الشرعيّة الجديدة“. لولا هزيمة 
الحوثيين في شبوة لما كانت هدنة 

الشهرين التي سيتبينّ في ضوئها هل 
تستطيع إيران إخراج الحوثيين من 
مأزق أوقعتهم فيه. مأزق الحوثيين 

ليس عسكريا فحسب، بل هو سياسي 
واقتصادي وحضاري أيضا نظرا إلى 

أنّ ليس لديهم ما يقدمون لليمنيين 
سوى خرافات لا ترجمة عملية لها على 

أرض الواقع.
لم يبق أمام إيران سوى لبنان 

حيث تستطيع الاستقواء على 
اللبنانيين بفضل سلاح ”حزب الله“ 
أوّلا والقانون الانتخابي الذي وضع 

أصلا لخدمة الحزب بعدما فُصّل على 
مقاسه ثانيا وأخيرا.

حسنا، سينتصر ”حزب الله“ على 
لبنان واللبنانيين، وهو لا يتقن سوى 

ذلك. سيظل السؤال المطروح هل لبنان 
ورقة كافية لها تأثيرها في إدارة 

أميركيّة تذكّرت قبل أيّام عبر السفيرة 
في بيروت دوروثي شيا تفجير 

السفارة الأميركيّة في حيّ عين المريسة 
البيروتي في 18 نيسان – أبريل 1983. 

أدّى التفجير إلى سقوط 52 
قتيلا بينهم بوب أيمز مسؤول 

منطقة الشرق الأوسط 
في وكالة الاستخبارات 
المركزّية الأميركية (سي.

آي.أي) مع معظم 
المسؤولين عن محطات 

الوكالة في دول المنطقة. 
كان لافتا إشارة السفيرة 

إلى ”حزب الله“ 
بالاسم في المناسبة. 

هل تظنّ إيران أنّ 
العالم، بما في ذلك 

أميركا، لا يعرف 
كيف انتصرت 

على لبنان وكيف 
تسعى إلى تتويج 

هذا الانتصار 
بقانون انتخابي 

عجيب غريب 
يزوّر كلّ 
مفاهيم 

الديمقراطية 
والانتخابات 
في العالم؟ 

انتخابات لبنانية 

لتكريس النجاح الإيراني

خيراالله خيراالله
إعلامي لبناني

خخي

الحبيب الأسود
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السفارة الأميركيّة في حي
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نجد اليوم أنّ أقصى ما
ي

”الجمهوريّة تستطيعه
الإسلاميّة“، بعد
فقدانها لقاسم 
سليماني، قائد 

”فيلق القدس“
وضابط الإيقاع 

الإيراني في 
العراق، 

عرقلة 

–نيسان – البيروتي في 18
أدّى التفجير إلى س
قتيلا بينهم بوب
منطقة الشرق
في وكالة الا
المركزّية الأمي

ي

آي.أي) مع م
المسؤولين عن
الوكالة في دول
كان لافتا إشارة
”حز إلى
بالاسم
هل تظ
العالم
أميرك
كيف
على
تسع
هذا
بقا
عج
ي
م



الإثنين 2022/04/25 

9آراءالسنة 44 العدد 12398

لا أدري لماذا استفزني خلال 
الفترة القريبة الماضية تصريح 

أدلى به دبلوماسي أوروبي لإحدى 
وكالات الأنباء العالمية وقال فيه 

إن تحميل الرأي العام في منطقة 
الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الغرب 

مسؤولية تفاقم الأزمة الغذائية بعد 
الحرب الروسية في أوكرانيا قد يمثل 
تهديدا ”للتأثير الأوروبي“ في المنطقة.

وأضاف الدبلوماسي أنه لهذا 
السبب سوف يطلق الاتحاد الأوروبي 

خطة تجمع بين ”دبلوماسية الغذاء 
ومعركة السرديات“.

ما يزعج الأوروبيين هو محاولات 
روسيا إقناع البلدان العربية 

والأفريقية بأن العقوبات الغربية، 
وليس فقط الحرب ذاتها، هي التي 
تعيق وصول الصادرات الروسية 

والأوكرانية من الحبوب إلى المنطقة.  
لكنه من الغريب أن تتولد عن 

هذا الانزعاج معركة من أجل العقول 
والقلوب بما يجعل مواجهة خطر 
الجوع في أفريقيا والعالم العربي 

جزءا من مواجهة سياسية وإعلامية 
أوسع بين الحلف الأطلسي وروسيا. 

كان الغذاء دوما بالنسبة إلى 
الغرب من وسائل التأثير السياسي 
على الأصدقاء والأعداء. وقد كان في 

السابق من أسلحة الحرب الباردة ضد 
الاتحاد السوفييتي.

لكن الكلام اليوم عن ”الدبلوماسية 
الغذائية“  كوسيلة لتعزيز النفوذ 

الأوروبي في مناطق كان الكثير منها 
في السابق ضمن مستعمرات القارة 

العجوز، يعكس تفكيرا مصلحيّا ضيق 
الأفق إن لم يتسع لمقاربات أشمل.

ما يرتئيه الأوروبيون وحلفاؤهم 
الغربيون من مساعداته هو محاولة 

إخراج بلدان المنطقة من حيادها 
تجاه التدخل العسكري الروسي في 

أوكرانيا.
شكل التصويت على لائحة طرد 
روسيا من المجلس الأممي لحقوق 

الإنسان يوم السابع من أبريل تعبيرا 
واضحا عن عدم حماس الدول العربية 

والأفريقية للاصطفاف وراء الموقف 
الغربي. 

ما لا يقل عن 15 دولة عربية امتنعت 
عن التصويت أو لم تشارك في الاقتراع 

أصلا.
أما من القارة الأفريقية فقد امتنعت 

عن التصويت 24 دولة وعارضت 
اللائحة تسع دول.

هل نحن بصدد المرور إلى مرحلة 
”الأصوات مقابل الغذاء“؟  

استعمال الغذاء كوسيلة للتأثير 
السياسي والدبلوماسي من شأنه أن 
يعيد بلدان المنطقة عقودا عديدة إلى 

الوراء. يعيدها إلى فترة الستينات من 
القرن الماضي عندما كانت الولايات 

المتحدة تزود البلدان المستقلة حديثا 
بأكياس الحبوب وعلب الحليب المجفف 

وقد كتب عليها بالبنط العريض 
”مساعدة من الشعب الأميركي“.

ومن الصادم أن تربط أوروبا 
مساعدتها الغذائية بالصراع من أجل 

النفوذ.
ولا يخفي المسؤولون الأوروبيون، 

على حد قول أحد دبلوماسييهم، خوفهم 
من احتمال ”خسارة“ المنطقة بما يجعل 

بلدانها تبدو وكأنها مزرعة أو سوق 
يواجه الغرب احتمال ”ربحها“ أو 

”خسارتها“ وكأنها أصلا ملك له.

كلام يذكّر المرء إلى حد ما بعقليات 
سادت خلال التقسيم الاستعماري 

للمنطقة في القرن التاسع عشر وبداية 
القرن العشرين. يخيّل لك أن تسمع 

رجع الصدى من ردهات مؤتمر برلين أو 
مفاوضات سايكس بيكو.

البعض في أوروبا يريد الحفاظ 
على غنائمه القديمة عبر كل السبل. 

وتطوير السرديات قد يكون ضمن هذه 
المعركة.

وكل الأطراف ضالعة في هذا الجانب 
من الحرب  حول أوكرانيا. روسيا 

ضالعة فيها كما هي كذلك دول الغرب. 
لكنه وبغض النظر عن الحرب 

الحالية، ليست هناك ”سرديات“ تضمن 
للأوروبيين استعادة مراكز نفوذهم أو 

تمنحهم الأفضلية المطلقة على منافسيهم 
القادمين من قريب ومن بعيد.

بالطبع كانت هناك علاقات تقليدية 
عريقة ووشائج وثيقة بين الغرب 

الأوروبي والأميركي والمنطقتين العربية 
والأفريقية. وخلال العقود الأولى بعد 

الاستقلال، أعطت الاتفاقيات العسكرية 
والمبادلات التجارية وروابط الثقافة 
والتعليم، بعد خروج الاستعمار من 

العالم العربي وأفريقيا، أسبقية التعاون 
للدول الأوروبية والولايات المتحدة. لكن 

تلك الأسبقية ما كان لها أن تدوم إلى 
الأبد وبشكل مطلق.

تطورت المصالح الاقتصادية والأمنية 
على مدى السنين واكتسب العرب 

والأفارقة ثقة في أنفسهم. واكتشفوا 
أنهم لم يعودوا يجدون في بعض 

الأحيان مبتغاهم كاملا في صيغ التعاون 
مع شركائهم الأوروبيين والأميركيين.

وهل كان أمامهم عندئذ غير البحث 
عن المزايا الإضافية التي قد يوفرها 

شركاء آخرون؟
الوضع الطبيعي للزعماء العرب 

والأفارقة هو أن يسعوا جميعهم لمصالح 
بلدانهم. فهم مسؤولون عن دولهم 

ومؤتمنون على مصالح شعوبهم وليس 
على مصالح الدول الأوروبية أو الولايات 

المتحدة.
الكثير من دول أفريقيا والعالم 

العربي ترى أنه من الحكمة عدم وضع 
كل بيضاتها في سلة واحدة. ومنظور 

التنافس على مناطق النفوذ مع روسيا 
والصين الذي يعتمده الأوروبيون 

والأميركان، لا يلزم بلدان المنطقة التي 
من حقها أن تختار بحرية مع من 

تتحالف ومع من تتعاون.. كل واحدة 
حسب مصلحة دولها وشعوبها. 
بالضبط مثلما تتصرف أوروبا 

والولايات المتحدة.
هذه المرة يبدو أن أوروبا استفاقت 
متأخرا ليس فقط على تراجع مساحة 
نفوذها في الخارج وإنما أيضا على 

اهتزاز السرديات التي كانت تبرر 
الاعتماد المطلق للبلدان العربية 

والأفريقية على حلفائها الغربيين.

ليس لأن غزو روسيا لجارتها يتطابق 
ومقتضيات القانون الدولي أو لأن 

منطق القوة كمحدد لفض النزاعات في 
العالم يمكن أن يضمن الأمن والاستقرار 

الدوليين. 
فلا جدال أن عدم احترام سيادة الدول 

وحرمتها الترابية يفتح باب جهنم على 
الجميع بما فيها روسيا.  

واللجوء للقوة العسكرية، سواء كانت 
عبر قوات حكومية أو شركات خاصة 
للمرتزقة، لا يمكن أن يشكل نموذجا 
للبلدان العربية والأفريقية يمكن أن 

تحتذيه في المستقبل لمعالجة أزماتها 
وخلافاتها الحدودية. 

يحتاج الغرب لمراجعة سردياته. 
بعض المشكلة هو أن الدول العظمى ومن 

بينها أوروبا تعتقد أحيانا أن الدول 
الأصغر حجما لها ذاكرة قصيرة. الدول 
الصغيرة والفقيرة، وخاصة في أفريقيا 
والعالم العربي، لا تنسى الكثير. وهي 
تقارن بين تصرف الغرب في أوكرانيا 

مع تصرفه خلال الأزمات التي واجهت 
المنطقة العربية في السابق. فترى الكثير 

من المعايير المزدوجة.
معظم بلدان أفريقيا والعالم العربي لم 
تنس مثلا ”السردية“ الواهية التي قدمتها 
الولايات المتحدة لتبرير غزو العراق سنة 

.2003

وزير خارجية أوغندا أوكيلو أوريام 
علق مؤخرا على التساؤلات التي طرحتها 

بعض الأطراف الغربية بخصوص 
المواقف الفاترة للكثير من البلدان 

الأفريقية تجاه مطالبات الغرب بدعم 
موقف الحلف الأطلسي ضد روسيا. ذكر 
الوزير الأوغندي وسائل الإعلام الغربية 

بالسردية العجيبة التي قدمها كولن باول 
في مجلس الأمن الدولي عشية الغزو قائلا 

”لقد خدعونا بخصوص العراق وقالوا 
لنا إن هناك أسلحة دمار شامل، ونحن 

ساندناهم“ لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين.
ينسى الغرب أيضا أن الكلام بالنسبة 

إلى الكثير من أهل الثقافات المسماة 
بالتقليدية ليس مجرد مادة استهلاكية 
تكنسها رياح النسيان حال انتهاء مدة 

صلاحيتها.
مآثر المرء عند الكثير من المجتمعات 

العربية والأفريقية يتم تناقلها أبا عن 
جد كما يتم تناقل دواعي الشعور بالذنب 

والعار.
لما يندد الغرب بالغزو الروسي، 

وهو تنديد من حيث المبدأ مشروع جدا، 
يتناسى أن أوروبا والولايات المتحدة لم 

تتخل ولعقود طويلة عن منطق القوة ذاته.
أصبح الغرب فقط يخوض حروبه من 
عنان السماء ويترك حروب الأرض لبعض 
قواته الخاصة وللجيوش المحلية الحليفة. 

لم تتخل شركات التصنيع الحربي 
الغربية أبدا عن جني الأرباح الطائلة 
من بيع الأسلحة والعتاد. والشركات 

الأميركية تستعد لتلقي طلبيات ضخمة 
للمعدات العسكرية بعد الغزو الروسي 

لأوكرانيا.
قد تنسى أوروبا كيف سارت على 
منوال الولايات المتحدة في الاستئثار 

بأمصال كورونا شهورا طويلة في أوج 
الجائحة، ولكن من بقي في التسلل لا 
يمكن أن ينسى ذلك الانتظار المكلف. 

لشهور كانت أوروبا بعيدة عن منطق 
الشراكة من أجل الازدهار والتنمية 

المستدامة التي كان يتحدث عنها 
ساساتها في اجتماعاتهم.

يحتاج الجميع اليوم بكل تأكيد إلى 
النظر نحو المستقبل إذ تقف البشرية على 

مفترق طرق بعد الحرب في أوكرانيا.
والأمل أن تكون المواجهة العسكرية 
بنتائجها المأساوية بداية النهاية لمنطق 
مناطق النفوذ بمعناه التقليدي وبداية 

منطق آخر يوفر لأفريقيا والعالم العربي 
إمكانيات شراكة حقيقية مع أوروبا 

وغيرها من الدول.
شراكة تسمح بتطوير زراعات البلدان 

العربية والأفريقية وتحقيق اكتفائها 
الغذائي.. كما تعطي معنى جديدا 

”لدبلوماسية الغذاء“.

في دبلوماسية الغذاء ومعركة السرديات
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الاعتماد المطلق للبلدان 

العربية والأفريقية على الغرب

أول صحيفة عربية صدرت في لندن 

1977  أسسها

أحمد الصالحين الهوني

رئيس مجلس ا�دارة
رئيس التحرير المسؤول

د. هيثم الزبيدي

رئيس التحرير والمدير العام

محمد أحمد الهوني

مدراء التحرير

مختار الدبابي

منى المحروقي

www.alarab.co.uk
editor@alarab.co.uk

مدير النشر

علي قاسم 

المدير الفني
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استنزفت جماعة الإخوان المصرية 
كل أنواع الدعاية السوداء التي 
استخدمتها للنيل من النظام المصري 

السنوات الماضية ولم تفلح في تحقيق 
أي من أغراضها المركزية، ولجأت خلال 

الفترة الماضية إلى تكثيف الدعاية أو 
البروباغاندا بالاستناد إلى التبشير 

بحدوث جياع في مصر، مستفيدة 
من تراكم الأزمات وما أحدثته بعض 

التطورات الخارجية من تأثيرات 
اقتصادية سلبية على حياة شريحة 

كبيرة من المواطنين.
تعددت المفردات التي استخدمتها 

الآلة الإعلامية للإخوان وعزفت جميعها 
على وتر ما يسمى بـ“ثورة الجوع“ بدلا 

من الثورة الشعبية لأسباب عقائدية، 
وهي إشارة تفيد بالاعتراف بقدرتها 

على أن حركة الشارع أكبر من أن تسيطر 
عليها الجماعة، وأي غضب يمكن أن 
يحدث في مصر لا علاقة له بأجندة 

الإخوان ودوافعها السياسية.

جربت الجماعة كل أنواع التحريض 
وتأكدت أن قبضة النظام المصري قوية 

وحنكته في صد هجماتها الإعلامية 
متشعبة، وبدت عملية الخروج عليه 

من خلال ذيولها الكامنة ليس لها أفق 
للنجاح، ووجدت في تململ الناس من 

الأزمات الاقتصادية والاجتماعية مدخلا 
يجعلها تعمل على استثمارها والقفز 

عليها للمزيد من التحريض.
تعددت المنصات الإلكترونية 

والفيديوهات الإخوانية التي تبشر 
بقرب انفجار الغضب المكتوم في الشارع 

المصري، واستغلت ارتفاع الأسعار 
والتحرير الثاني للعملات الصعبة وتراكم 
الديون والتوسع في القروض من صندوق 

البنك الدولي، لتؤكد لمتابعي صفحات 
الجماعة وقنواتها على يوتيوب أن الدولة 

المصرية أوشكت أن تعلن إفلاسها.
لن أخوض في المعاني المالية لما 

وصلت إليه الأوضاع في هذا المجال لأن 
تفنيدها له متخصصون يستطيعون 

شرح أبعاد القروض بالنسبة إلى الحالة 
الاقتصادية العامة، وما يهمني هنا 

التعامل الرسمي مع الحالة الإخوانية 
التي وجدت في المتاعب التي تعاني 

منها شريحة من المواطنين فرصة لتعزيز 
حملاتها والتمهيد لثورة جوع.

انتبه النظام المصري مبكرا للحالة 
الاقتصادية والمخاطر الاجتماعية التي 

تحملها واستحدث برامج حماية وأنظمة 
ضمان للفئات الأكثر فقرا في البلاد 

وتخفيف المعاناة عن كاهل هؤلاء كي لا 
يتحولوا إلى قنبلة في أيدي الإخوان، 

وحقق هذا التوجه جانبا مهما من 
أهدافه، غير أن المتطلبات التي يحتاجها 
لسد جميع الثغرات تفوق قدرات الدولة.

والمشكلة أن الأنظمة والبرامج 
المستحدثة جرى توجيهها نحو شريحة 
فقيرة جدا، بينما تأثيرات غلاء الأسعار 

امتدت إلى شريحة ضمت نسبة كبيرة 
من الطبقة المتوسطة غير المستهدفة من 

المساعدات التي تقدمها الدولة، ويقع على 
عاتقها التغيير الحقيقي.

يمكن فهم خطورة البروباغاندا 
الإخوانية، فالمتابعون لها يقعون في قلب 
هذه الطبقة، ويشكلون الفئة القادرة على 
القيام بأي حراك في الشارع الذي تعمل 

الجماعة على استنفاره بشتى السبل، 
معتقدة أن الحكومة المصرية ستقف 

عاجزة أمام سد الاحتياجات الأساسية 
لهؤلاء ولن تستطيع أيضا الوفاء الكامل 

باحتياجات الفقراء.
تتجاوز المسألة قدرة الحكومة على 

توفير الموارد المالية اللازمة لتوفير الخبز 
لأكثر من مئة مليون نسمة، فأزمة الغذاء 
العالمية تخفف عنها جانبا من الضغوط 
وتمنحها جانبا من المرونة الاقتصادية، 

فقد أصبحت تحتاج إلى قدرة على التعامل 
مع الأوضاع برؤية شاملة، فالأموال ضلع 

وليست كل الأضلاع في المعادلة الراهنة 
التي يمكن أن تنحرف عن السيناريو الذي 

تتعامل من خلاله الحكومة مع ما يردده 
الإخوان من تضخيم يتعلق بثورة جوع 

محتملة في مصر.
نجح النظام المصري في تعرية 

الكثير من مخططات الإخوان وتفريغ 
خطاب الجماعة من مضمونه السياسي، 

واستخدمت أجهزة الدولة أدوات 
متعددة لفضح حيلها وصدقتها الأغلبية 

من المواطنين، لكن قد ينهار ما جرى 
إنجازه على عتبة عدم القدرة على توفير 
المواءمات اللازمة للتعاطي مع الأوضاع 

التي تتخطى الحدود الاقتصادية.

تمر دول كثيرة بفترات من الفقر 
وآلامه وتبعاته، ويدفع المواطنون ثمنا 

باهظا لذلك لأنهم على قناعة بقوة الدولة 
وسعيها لتحقيق الأمن والاستقرار لهم، 

وعلى ثقة في قدراتها الكبيرة لتخطي 
الصعاب، وإذا اهتزت هذه المقومات 

من السهولة أن تخترق دعاية الإخوان 
السوداء حول ثورة جياع مزعومة عقول 

الناس، ويمكن تصديقها طالما أن مهارات 
الدولة تعجز عن المواجهة الصحيحة.

تفوق أدوات المواجهة السعي لتوفير 
المساعدات الاقتصادية وزيادة البرامج 
الاجتماعية والضغط لحث التجار على 

خفض الأسعار، فكل هذه الطرق لا تصمد 
طويلا أمام طوفان التحريض، وما يتوافر 

من قواعد قد تدفع الناس للتخلي عن 
صبرهم وأحلامهم المؤجلة، مقارنتهم بدول 

انهارت بعد احتجاجات شعبية على الحكام.
نجت مصر من سيناريو شبيه عقب 

ثورتي يناير 2011، ويونيو 2013، وقضت 
على القوتين الصلبة والناعمة لجماعة 

الإخوان، وتخلصت من منغصات إقليمية 
مثلت خطرا داهما على أمنها القومي، مع 
ذلك لم تتمكن الحكومة من ضمان النجاة 

تماما من سيناريوهات أشدها خطورة 
اللجوء للتوظيف السياسي للأزمات 

الاقتصادية حاليا.
ضاعفت دعاية الإخوان من الاهتمام 

بالحالة الاقتصادية وتعمد قائمون عليها 
التركيز على نماذج حية لحياة متدنية 

لمواطنين تعكس المستوى المنخفض الذي 
وصل إليه البعض لتثبيت صورة سلبية 
عن الأوضاع وتعميمها عبر تكرار مفهوم 

نظرية الأواني المستطرقة، والتي تطلق 
على مجموعة من الحاويات المتصلة 
تحتوي على سائل متجانس عندما 

يستقر يتوازن في كل الحاويات عند نفس 
المستوى أو المنسوب، بغض النظر عن 

شكل وحجم الحاوية.
يحتاج الرد على بروباغاندا ثورة 

الجوع في مصر إعادة النظر في الطريقة 
التي تتعامل بها الحكومة مع الأزمات 

الاقتصادية، فما يحتاجه الناس لا 
يتوقف عند بقائها أسيرة للتكسير في 
عظام الإخوان، فقد تكسرت هياكل بما 

يكفي والإمعان في هذا المجال يؤدي 
إلى تعاطف غير متوقع معهم، ويخصم 

من رصيد الحكومة التي ربما تبدو 
في صورة من لا يملك الأدوات الكافية 

لتخفيف الأعباء عن الناس ويضطر إلى 
التفتيش في أوراقه القديمة عسى أن 

تمكنه من كسب معارك لاحقة.
لكل مرحلة أدواتها ولكل زمان 

وسائل تساعد الحكومة في الحفاظ على 
شعبيتها أو منع انهيارها، فاستخراج 
ورقة المؤامرة في غير أوانها لن يفيد، 

فالعالم كله يعيش على وقع أزمات 
اقتصادية ومصر ليست استثناء في ذلك.
الحكومة الشاطرة ليست التي تغزل 

بقدم (رجل) حمار، كما يقول مصريون 
للتعبير عن حسن التصرف بأدوات 

محدودة، بل التي تقدم أفكارا مبدعة 
وتنجح في تخطي الأزمات بأقل تكاليف 

سياسية، وعليها أن تمنح الناس جرعات 
حقيقية من الأمل للصبر على سياساتها 

التقشفية، وعدم الانسياق وراء دعاية 
هدامة يقدمها إخوان أو غيرهم.

الرد على ثورة الجوع في مصر

لكل زمان وسائل تساعد 

الحكومة في الحفاظ على 

شعبيتها واستخراج ورقة 

المؤامرة في غير أوانها لن يفيد 

فالعالم كله يعيش على وقع 

أزمات اقتصادية ومصر ليست 

استثناء في ذلك
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 عمــان – أظهرت بيانات حديثة تراجع 
الاســـتثمارات الخارجيـــة المتدفقـــة إلى 
الســـوق الأردنية بنهاية العـــام الماضي، 
ممـــا يعني أن الســـلطات أمامهـــا الكثير 
لتفعلـــه حتى تعيـــد زخم منـــاخ الأعمال 

المتذبذب.
وتراجع حجـــم الاســـتثمار الأجنبي 
المباشـــر الداخل إلـــى الأردن خلال العام 
الماضي بنســـبة 18 في المئة، على أساس 
سنوي، بحسب آخر الأرقام الصادرة عن 

البنك المركزي الأردني.
ووفقا للتقرير الشهري للبنك المركزي 
الاســـتثمار  أن  تبـــينّ  الأحـــد،  الصـــادر 
الأجنبي المتدفق إلـــى الأردن خلال العام 
الماضي بلـــغ 441.5 مليون دينـــار (622.5 

مليون دولار).
وهـــذا يعني أن مناخ الأعمال الأردني 
تأثر كثيرا بقيـــود الإغلاق أكثر من العام 
الذي تفشـــت فيه الجائحة حينما سجلت 
قيمة الاســـتثمار الأجنبي أكثر من 539.8 

مليون دينار (761.1 مليون دولار).
للاســـتثمارات  مســـتوى  أعلى  وكان 
الخارجيـــة فـــي البلاد فـــي العـــام 2008 
ببلوغها ملياري دينار (2.8 مليار دولار).

ويبـــدو أن التحديـــات الاقتصاديـــة 
المختلفة تفرض تعزيـــز صلاحيات هيئة 
الاستثمار للتأكيد على ضرورة الاستفادة 
مـــن الميـــزات التـــي يتمتـــع بهـــا الأردن 
كواحـــة أمن واســـتقرار والبنـــاء عليها، 
ما يعزز مكانة البلـــد في المنطقة والعالم 
ويدعـــم بالتالـــي منـــاخ الأعمال بشـــكل 

أفضل.

وتمارس أوساط اقتصادية منذ أشهر 
ضغوطا على الحكومة بغية إعداد قانون 
عصـــري للاســـتثمار يواكـــب التطورات 
العالميـــة ويضمـــن تبســـيط الإجـــراءات 
ويوحـــد المرجعيات ويعزز من صلاحيات 
هيئة الاستثمار في ظل المنافسة الشديدة 
مشـــروعات  لجـــذب  العالـــم  دول  بـــين 

استثمارية تقام على أراضيها.

ويأتي تعالي الأصوات بسبب وجود 
أكثر من مرجعية تتعامل مع المستثمرين 
وتمنـــح تراخيص وحوافـــز غير مرتبطة 
بالتشـــغيل والنمو، وســـط مطالبات بأن 
تكـــون النافـــذة الاســـتثمارية فـــي هيئة 
الوحيـــدة  المرجعيـــة  هـــي  الاســـتثمار 

لأصحاب المشاريع.
ويعـــد الأردن حاليـــا مشـــروع قانون 
جديـــد للبيئـــة الاســـتثمارية وممارســـة 
الأعمال أو ما يعرف بـ“قانون الاســـتثمار 
الجديـــد“ بهدف تقديم هوية اســـتثمارية 

جديدة للأردن.
معنيـــا  قانونـــا   44 الأردن  ويتبنـــى 
وممارســـة  الاســـتثمارية  البيئة  بتنظيم 
الأعمال، ويرتبط بهـــذه القوانين ما يزيد 

على 1800 نظام وتعليمات.

 الأبيض (الســودان) – يسعى السودان 
لإعـــادة الزخم إلـــى قطـــاع الزراعة الذي 
يشـــكو من قلة الدعم والجفاف من خلال 
رصـــد تمويـــلات لصغار الناشـــطين في 
القطاع من أجل تجـــاوز المنغصات التي 
يمـــرون بها وفـــي الوقت ذاته مســـاعدة 

جهود الدولة في تحقيق الأمن الغذائي.
وكشـــف مشـــروع تطويـــر الزراعـــة 
والتســـويق المتكامل أنه مـــن المتوقع أن 
تقـــدم المؤسســـات الماليـــة، التي تشـــمل 
مؤسســـات التمويـــل الأصغـــر والبنوك، 
قروضـــا بقيمـــة 490 مليـــون جنيـــه (1.1 
مليـــون دولار) لتمويل صغـــار المزارعين 

خلال هذا العام.
ويعمـــل المشـــروع، الـــذي يتخـــذ من 
مدينة الأبيض مقرا له، في ولايات ســـنار 

شمال وغرب وجنوب كردفان.

وكان البنـــك المركـــزي قـــد رفـــع في 
منتصـــف أبريـــل الجاري ســـقف تمويل 
المزارعـــين بغيـــة تشـــجيع العاملين في 
القطاع على النشاط ومواجهة التحديات 
الكثيرة التي تؤثـــر على عمليات الإنتاج 
فـــي كامل مناطـــق البلـــد المـــأزوم ماليا 

واقتصاديا واجتماعيا.
وبموجـــب قـــرار المركزي الـــذي جاء 
في بيان ســـتبلغ الزيـــادة 40 في المئة من 
حجم التمويلات المخصصة في الســـابق 
والممنوحـــة من القطـــاع المصرفي لتصل 
إلـــى 1.5 مليون جنيـــه (33.7 ألف دولار) 

بدل 900 ألف جنيه (20.2 ألف دولار).
وأوضح محمد يوسف النور المنسق 
الزراعـــة  تطويـــر  لمشـــروع  الرئيســـي 
والتســـويق المتكامـــل أن الخطـــوة تأتى 
ضمن مواصلة المشـــروع في شراكته مع 

هذه المؤسسات لتوسيع خدماتها المالية.
ونســـبت وكالـــة الأنباء الســـودانية 
الرســـمية إلى النور قوله إن ”التمويلات 
ستســـاعد علـــى تزويـــد المنتجـــين مـــن 
أصحاب الحيازات الصغيرة الذين تبنوا 
المســـارات المحسنة التي أدخلها المشروع 
بقروض موســـمية والدخول في شـــراكة 
تســـويقية مـــن خـــلال مرافـــق التخزين 
أو تقـــديم قـــروض بضمـــان المحاصيـــل 

المخزنة“.
وأضاف أن هذه المؤسســـات مطالبة 
بتقـــديم قروض إلـــى مقدمـــي الخدمات 

لتمليك معداتهم الخاصة بهم.
ويملك الســـودان مقومات الاستثمار 
في القطاع مع وفـــرة الأراضي الصالحة 
للزراعة بمساحات شاسعة غير مستغلة، 
لكنـــه غير قـــادر علـــى تحقيـــق الاكتفاء 
الذاتي مـــن حاجته إلى المـــواد الغذائية 
الدعـــم  نقـــص  ظـــل  فـــي  الاســـتهلاكية 

الحكومي والتغير المناخي.
وتفتقر البـــلاد إلى البنـــى التحتية، 
كمـــا أنها تكافـــح للاســـتفادة من ملايين 
الهكتارات من الأراضي الصالحة للزراعة 
بعد أن خسرت عائدات النفط إثر انفصال 
جنوب الســـودان، ما جعلهـــا تعاني من 
أزمـــة اقتصادية شـــديدة ومعدل تضخم 

سنوي تجاوز نسبة الـ260 في المئة.
وتشير البيانات الرسمية إلى أنه رغم 
أن المســـاحات الصالحة للزراعة تبلغ 175 
مليـــون فدان، فإن المـــزروع منها نحو 41 
مليون فدان بشـــقيه المعتمد على الأمطار 

والمعتمد على الري.
وبحسب البيانات الصادرة عن إدارة 
المشـــروع فـــإن عـــدد المزارعـــين ومقدمي 

الخدمـــات الذيـــن ســـيتم تمويلهـــم من 
مؤسسات التمويل الأصغر بمناطق عمل 

المشروع يبلغ 6.9 ألف مستفيد.

وأكـــد النور أن ذلك يشـــمل المزارعين 
وأصحـــاب  التعاونيـــة  بالجمعيـــات 
الجرارات وتجار المدخلات وكلاء القرى، 
بالإضافة إلى الحدادين وأصحاب الورش 
ومقدمي خدمات الرش وجمعيات الصمغ 

العربي.
ومن المتوقع أن يســـتمر المشروع في 
دعم تكوين وتدريـــب مجموعات الادخار 
والتســـليف في القرى التي لا توجد فيها 
مجموعات تســـليف وربطها بالمؤسسات 

المالية ومقدمي الخدمات الآخرين.
وتقـــول إدارة المشـــروع إن إجمالـــي 
مجموعـــات الادخار والتســـليف المقترح 
تكوينهـــا يبلـــغ نحـــو 91 مجموعة تضم 
2275 شـــخصا، إلـــى جانـــب اختيـــار 62 
آخرين من مرشـــدي الادخار والتســـليف 

وتدريبهم.
وسيقوم المشروع بتأهيل 280 جمعية 
تعاونيـــة وتدريبها وتســـجيلها وتوفير 
الدعـــم المالـــي للاســـتثمار في الأنشـــطة 
التجاريـــة الصغيـــرة مـــن أجـــل تفعيل 
دورها وتقويتها لتكون قادرة على تقديم 

الخدمات والمنافع لأعضائها.

 القاهرة – تدفع الضغوط الاقتصادية 
الكثير من المواطنين وخصوصا الشباب 
المتعلم في مصر إلـــى اللجوء للانضمام 
إلى منصات الخدمـــات الرقمية لتوصيل 
الطلبـــات (دليفري)، لكنهـــم يتذمرون من 

سوء تنظيم القطاع.
ويتنقل الآلاف من الشباب من سائقي 
الدراجات الهوائية أو النارية دون حماية 
أو تأمين لتوصيل ما يحملون من طلبات 
إلـــى زبائـــن منصـــات الشـــراء الرقمية 

والتطبيقات الإلكترونية.
ويبدو محمد شـــريف، الـــذي لم يجد 
وظيفـــة فـــي مجالـــه، أحد هـــؤلاء حيث 
التحق قبل ثلاثة أشـــهر بشـــركة طلبات، 
وهـــي منصة إلكترونية تســـتقبل طلبات 
زبائن المطاعـــم المختلفـــة وتوصلها إلى 

منازلهم.

ويقول شـــريف الذي يقـــوم بتوصيل 
العادية،  دراجتـــه  مســـتخدما  الطلبـــات 
”إنهـــم  الفرنســـية  الصحافـــة  لوكالـــة 
يستنزفون دمك من كل ناحية، ولكن ليس 

هناك شغل“.
ولجأ المصريون مؤخرا إلى الاقتطاع 
من مدخراتهم لمواجهة الموجة التضخمية 
الحالية بعد أن قفز مؤشـــر الأســـعار إلى 
12.1 فـــي المئة وهي النســـبة الأعلى منذ 
ثلاثة أعوام والتي تسبب بها قرار البنك 
المركزي خفض قيمة العملة المحلية بنحو 

18 في المئة تقريبا أمام الدولار.
وتســـبب اندلاع الحرب الروســـية – 
الأوكرانيـــة بنهايـــة فبرايـــر الماضي في 
ارتفاع أسعار الســـلع الغذائية والوقود 

على مستوى العالم.
وفـــي مطلع هذا الشـــهر دعـــا عمال 
توصيل في شـــركة طلبات إلـــى إضراب 
للمطالبـــة برفع أجورهم، حســـب ما قال 
أحدهـــم لوكالـــة الصحافـــة الفرنســـية، 

رافضا ذكر اسمه.
وأوضـــح أن عمال التوصيـــل الذين 
يطلـــق عليهـــم المصريـــون ”الطياريـــن“ 

يحصلـــون على عمـــولات ما بـــين 9 و18 
جنيهـــا فـــي كل طلـــب (بـــين 50 ســـنتا 
ودولار)، بحســـب التطبيـــق. وأكـــد أنـــه 
منـــذ العـــام 2020 لـــم تتغير قيمـــة هذه 

العمولات.
ويقـــول شـــريف ”يمكنـــك العمل في 
مناوبـــة مـــن 9 أو 10 ســـاعات، ولكـــن لا 
تحصل على طلبات كافيـــة فتجد بنهاية 
اليوم أن مـــا تحصلت عليه لا يتجاوز 30 
أو 40 جنيهـــا“، فـــي بلد يصل فيه ســـعر 
الخبز إلى أكثر من 11 جنيها للكيلوغرام.

ولم يســـتمر إضراب موصلي شـــركة 
طلبات سوى يومين، ولم يشارك به سوى 
القليل من أســـطول ســـعاة الشركة البالغ 
قوامه 12 ألف عامل، لكنه يعطي مؤشـــرا 
عن حالـــة اقتصاد العمـــل الحر الضخم 

القائم على التطبيقات في مصر.
وتقـــدر أعـــداد العاملـــين بخدمـــات 
المنصـــات الرقمية ما بـــين 100 و200 ألف 
عامل دون عقود أو تأمين صحي وشبكات 
الأمان الاجتماعي. وفي عام 2019 بلغ عدد 
السائقين العاملين بشركة أوبر وحدها 90 

ألف شخص.
وتمثـــل شـــريحة الشـــباب أو من لم 
يتجـــاوز عمـــره 30 عاما، حوالـــي 60 في 
المئة مـــن إجمالي ســـكان البلـــد العربي 
الأكثـــر تعـــدادا للســـكان بأكثـــر من 103 

ملايين نسمة.
وحسب بيانات البنك الدولي، تسجل 
نســـبة البطالة بين هذه الشـــريحة 26 في 
المئة وهو رقم مرتفع كثيرا قياســـا بدول 

المنطقة.
وتفيـــد إحصـــاءات منظمـــة العمـــل 
الدوليـــة أن نســـبة البطالـــة بـــين حملة 
المؤهـــلات التعليمية في مصر بلغت 14.5 

في العام بنهاية 2020.
والعـــام الماضي أصدر مشـــروع ”فير 
التابع لجامعة اكســـفورد تقريرا  وورك“ 
بالتعاون مع الجامعة الأميركية بالقاهرة 
لتقييـــم ســـبع منصـــات عمـــل رقمية في 

مصر.
وأشـــار الخبـــراء فـــي التقريـــر إلى 
وطلبـــات  للتنقـــل  أوبـــر  تطبيقـــات  أن 
لتوصيل الطعـــام ومُنجزا للتســـوق من 
البقالة ســـجلت تقييما واحدا من عشرة 
بينمـــا ســـجل تطبيـــق ســـويفيل للنقل 
الجماعـــي تقييما أعلـــى وتحديدا ثلاثة 

من عشرة.

وتعتبـــر شـــركة ســـويفيل الحصان 
الرابح في المنطقة بين الشركات الناشئة، 
خصوصـــا بعـــد أن تصـــدرت عناويـــن 
الصحـــف عقـــب إدراجهـــا فـــي بورصة 
ناســـداك الأميركية بقيمة 1.5 مليار دولار 

الشهر الماضي.
وكان تطبيـــق أف الخدمـــة للخدمات 
المنزليـــة هو الـــذي حصل علـــى التقييم 

الأعلى بواقع خمسة من عشرة.
ونســـبت وكالة الصحافة الفرنســـية 
إلى عمر رمضان رئيس الشـــركة قوله إنه 
مـــن النادر أن تتم مناقشـــة ظروف العمل 
تحت النظام الرقمـــي، مؤكدا بأنه ”نادرا 
ما يتم التحدث عن أجـــور العاملين وإذا 
كانـــت عادلـــة أم لا، أو إذا كنـــا نســـتغل 

ضعفهم“.
ويعيـــش ثلـــث المصريـــين على خط 
الفقر، ويخشـــى مثلهم أن يكونوا عرضة 
لذلك، وفق بيانات البنـــك الدولي. ويبلغ 
متوســـط دخل الأســـرة المصرية الشهري 

ستة آلاف جنيه (حوالي 325 دولارا).
وأصـــدر تطبيق طلبـــات بيانا رد فيه 
على إضـــراب عاملي التوصيل قائلا ”في 

المتوسط يكسب (عامل التوصيل) ما بين 
4 آلاف و6 آلاف جنيه في الشهر“، مشيرا 
إلـــى أن المتوســـط قد يصل إلـــى 10 آلاف 
جنيـــه ”حال عمله 8 ســـاعات أو أكثر في 

اليوم“.
وفي المقابـــل يقول عمـــال التوصيل 
إن متوســـط الدخل المشـــار إليه لا يشمل 
مـــا يتحملونه مـــن تكاليف مثـــل الوقود 

وصيانة الدراجات.
وأعلنت الحكومة المصرية الأســـبوع 
الماضي عن زيادة أســـعار الوقود بنسبة 
ثلاثـــة فـــي المئـــة لمواجهة تبعـــات غلاء 
أســـعار النفط الخام في الأسواق العالمية 

ما يزيد الضغط على الأجور.
ويوضح شريف أن سائقي الدراجات 
النارية قد يصل دخلهم إلى 5 آلاف جنيه 
ما  على منصة طلبـــات ”ما يمثل ضعف“ 
يجنيه عاملـــو التوصيل الذين يمشـــون 
علـــى الأقـــدام أو يســـتخدمون دراجات 

هوائية.
وعادة مـــا يواجه أصحـــاب الأعمال 
الحـــرة وخصوصـــا مـــن يعملـــون فـــي 
توصيل البضائع بعـــض مخاطر التنقل 

فـــي  المروريـــة  والفوضـــى  والازدحـــام 
العاصمـــة المصريـــة. وحســـب البيانات 
الرســـمية، أودت حوادث الطرق بحياة 7 

آلاف شخص في عام 2020.

ونفـــت أســـماء خليـــل رئيس قســـم 
الاتصـــال والشـــؤون العامة في شـــركة 
طلبات تقارير عن عدم توفير خطة تأمين 
لعمال التوصيل، مؤكدة أن المنصة تمول 
التأمـــين على الحيـــاة والتأمـــين الكامل 
ضد الحوادث من خـــلال مكاتب التعهيد 

الخارجية.
إلا أن شريف يرى أن مكاتب التعهيد 

تعد ”وسيلة للتخلص من عمل قذر“.
وتظهر الأرقام المصرية أن 13.6 مليون 
شـــخص مؤمن عليهم من قبـــل الضمان 
الاجتماعـــي للدولة، بينما توضح بيانات 

منظمـــة العمـــل الدوليـــة أن 63 في المئة 
من القـــوى العاملة تعمل فـــي الاقتصاد 
الدولـــة  تحـــاول  التـــي  الرســـمي  غيـــر 

تنظيمه.
ويقـــول رمضـــان إن ”الجميـــع فـــي 
اقتصـــاد العمـــل الحـــر يتعـــرض لهذه 
المنطقـــة الرماديـــة عندمـــا يتعلـــق الأمر 
باللوائـــح“، ضاربا أمثلـــة بقانون العمل 

وقانون الضرائب والضمان الاجتماعي.
وأضاف ”ليس واضحا على الإطلاق 
كيف يتصرف اقتصاد العمل الحر وسط 

ذلك“.
وفي ما يتعلق بخطة التأمين الخاصة 
بمنصة طلبـــات، قالت خليل إن المبادرات 
تتم ”بدافع حســـن النية“، مشيرة إلى أن 

الأمر ”ليس ملزما لأحد“.
ويـــرى وائـــل توفيـــق من مســـؤولي 
تجمع التعاونيـــة القانونية لدعم الوعي 
العمالـــي أن أفضـــل مـــلاذ للعمـــال هو 
تأســـيس نقابة رســـمية، إلا أن هذا الأمر 
لا يعد بسيطا من وجهة نظر شريف الذي 
يقـــول إن عمال التوصيل ”لا يتقابلون إلا 

عن طريق الصدفة“.
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طلبات تقوم بتأمين 

العمال عبر مكاتب 

التعهيد الخارجية

أسماء خليل

1.1
مليون دولار ستمنحها مؤسسات 

التمويل الأصغر والبنوك لمزارعي 

ولايات سنار وكردفان

622.5
مليون دولار قيمة الاستثمار 

الأجنبي في العام الماضي قياسا 

بنحو 761 مليونا قبل عام

200
ألف شخص يعملون مع مختلف 

المنصات الرقمية بالبلاد من دون 

عقود أو تأمين صحي

السودان يرصد تمويلات لدعم أعمال

صغار المزارعين

انحسار الاستثمارات

الخارجية في السوق

الأردنية خلال ٢٠٢١

تطبيقات الدليفري في مصر قطاع يواجه فوضى التنظيم
عمالة المنصات الرقمية تتذمر من عدم الحماية ونقص القوانين وتكثف ضغوطها للفت الانتباه

الكثير من الإرهاق والقليل من العوائد

اضطر العديد من عمال المنصات الرقمية في مصر إلى ممارســــــة نوع من 
الضغوط للفت الانتباه إلى نماذج العمل على حســــــب الطلب ببلد يتوســــــع 
ــــــر في ظل نقص  ويتنامــــــى فيه اقتصــــــاد العمل الرقمي الحر بشــــــكل كبي

الضوابط من حيث القوانين والحماية الاجتماعية.

شاهدوا طريقتنا في إنتاج المحاصيل



 مســقط – أطلقـــت الحكومـــة العمانية 
الأحـــد حزمة مـــن المشـــاريع الجديدة في 
قطاعـــي الســـياحة وإدارة النفايـــات فـــي 
أحدث خطوة لها لزيادة زخم بيئة الأعمال 

في البلد الخليجي.
ودشـــنت وزارة التجـــارة والصناعـــة 
وترويج الاستثمار بالتعاون مع القطاعين 
الحكومي والخاص 18 فرصة اســـتثمارية 
بإجمالـــي تمويـــلات تصل إلـــى 1.5 مليار 
ريال (3.88 مليـــار دولار) وتتوفر لبعضها 
دراســـات الجـــدوى ودراســـات تقييميـــة 

للسوق.
وتأتي هذه الفرص بالشراكة مع كل من 
شركة مسقط الوطنية للتطوير والاستثمار 
للتنميـــة  العُمانيـــة  والشـــركة  (أســـاس) 
الســـياحية (عمـــران) والشـــركة العُمانية 
القابضـــة لخدمات البيئة (بيئة) وشـــركة 

مرتفعات جبل بوشر للتطوير العقاري.
وتهـــدف الـــوزارة من هـــذه المبادرات 
والخطط إلى جلب اســـتثمارات نوعية في 
قطاعات التنويع الاقتصادي وإيجاد البيئة 
الاســـتثمارات  وتنمية  لنجـــاح  المناســـبة 
وتمكـــين القطـــاع الخاص وتحفيـــزه على 

الاستثمار.
وبالإضافة إلى ذلك الإســـهام في زيادة 
نسبة الاســـتثمارات الأجنبية المباشرة في 
النـــاتج المحلي الإجمالـــي والترويج للبلد 

الخليجي كوجهة استثمارية واعدة.

وترتكز الفرص التي سيتم نشرها عبر 
استثمارات في  منصة ”استثمر في عُمان“ 
مشـــاريع ســـياحية في مختلف محافظات 
البـــلاد تتمثـــل فـــي المرحلـــة الثانيـــة من 
مشـــروع يتي الســـياحي المتكامـــل ومركز 
الأعمال بمدينـــة العرفـــان لتطوير مرافق 
تجاريـــة ضمـــن المخطـــط العـــام للجانب 

الشرقي للمدينة.
وإلـــى جانب ذلـــك مشـــروع مغامرات 
مركـــز  إنشـــاء  يتضمّـــن  الـــذي  مســـندم 
للمغامـــرات ومرســـى ســـياحي وفنـــدق، 
ويتوقع أن تشـــهد المرحلة الأولى تدشـــين 
الحبـــل الانزلاقـــي الـــذي ســـيُفتتح هـــذا 
العـــام مشـــكّلا نقطـــة انطلاقـــة لتعزيـــز 
فـــي  الســـياحية  والمنتجـــات  التجـــارب 

المحافظة.
وثمة مشـــروع آخـــر لتطوير شـــاطئ 
بصة السياحي في ولاية خصب بمحافظة 
مســـندم وتطوير مشـــروع الشـــرق بولاية 
بـــركاء بمحافظـــة جنـــوب الباطنـــة الذي 
يحتوي علـــى العديد من المرافق الترفيهية 

ومناطق سكنية وفندقين.
العمانيـــة  الأنبـــاء  وكالـــة  ونســـبت 
الرسمية إلى سالم المحروقي وزير التراث 
والســـياحة قوله إن هذه ”المشـــاريع تمثل 

نموذجا تكامليا وواعدا“.
وأوضح أنهـــا تعتبر المجموعة الأولى 
للعديـــد مـــن الفرص الاســـتثمارية خاصة 

فـــي الســـياحة والتي تقدر بمـــا يزيد على 
15 مليـــار ريـــال (38.8 مليـــار دولار) خلال 

العقدين المقبلين.
وأكد المحروقي أن هذه الاســـتثمارات 
تعـــد المنطلق لبنـــاء قاعدة متينـــة لقطاع 
فـــي  تنوعـــي  بُعـــد  وإضافـــة  الســـياحة 
الاقتصـــاد الوطني، متوقعـــا الانتهاء من 
هـــذه المشـــاريع خـــلال الســـنوات الأربع 

القادمة.

وتتضمن الاستثمارات في مجال إدارة 
النفايـــات إعـــادة تدوير نفايـــات الأجهزة 
الكهربائيـــة والإلكترونيـــة وتنفيـــذ معمل 
الغاز الحيوي لإنتـــاج الكهرباء والحرارة 
وإنتاج الســـماد ومحطة تحويل النفايات 

إلى طاقة وزيت الطبخ المستعمل.
وتشـــمل بقية المشـــاريع إعادة تدوير 
المخلفـــات  وتدويـــر  الزجـــاج  مخلفـــات 
والكرتـــون  الـــورق  ونفايـــات  الخضـــراء 
والنحـــاس والألمنيـــوم ومرفـــق معالجـــة 
بطاريـــات الرصـــاص الحمضيـــة وإعادة 

تدوير مخلفات الأسماك.

وقالـــت أصيلـــة الصمصاميـــة وكيلة 
وزارة التجـــارة إن الفـــرص تتمثـــل في 6 
استثمارات في الســـياحة بحجم استثمار 
يقـــارب 974 مليون ريـــال (2.5 مليار دولار) 
و12 فرصة فـــي قطاع الاقتصـــاد الدائري 
لإدارة النفايات بحجم اســـتثمار يصل إلى 

1.3 مليار دولار.
وأوضحت أن ذلك يأتي ضمن مبادرات 
الوزارة لإيجاد فرص اســـتثمارية لمختلف 
القطاعات وبالشـــراكة مع القطاعين العام 

والخاص.
وأكدت الصمصامية أن الوزارة تسعى 
إلـــى جلب الاســـتثمارات وترويـــج للبلاد 
عالميا كبيئة محفزة وإيجابية للاســـتثمار 
وزيادة قدرتها التنافســـية فـــي القطاعات 

ذات الميزة التنافسية.
ومـــن المتوقـــع أن تعزز الاســـتثمارات 
النوعية والتي تسهم في نمو الناتج المحلي 
الإجمالي فـــي تحقيق سياســـة «التعمين» 
عبـــر إيجاد فـــرص عمـــل للمواطنين ورفد 
الاقتصاد ليتلاءم مـــع ممكنات ومرتكزات 
وأهـــداف ”رؤيـــة 2040“ وتعزيـــز قطاعات 

التنويع الاقتصادي.
وكانـــت مســـقط قـــد اســـتغلت فرصة 
مشاركتها في إكســـبو 2020 دبي للترويج 
لمناخ الأعمال عبر إطلاق حملة لجذب المزيد 
من الاســـتثمار إلـــى المناطـــق الاقتصادية 

والحرة.
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ج لبلدنا كبيئة 
ّ
نرو

أعمال محفزة لزيادة 

قدرتها التنافسية

أصيلة الصمصامية

المركــــزي  البنــــك  قــــام   – إســطنبول   
التركي بمراجعة بعــــض قواعد متطلبات 
الاحتياطــــي للبنوك فــــي محاولة للحفاظ 
علــــى نمــــو القــــروض تحــــت الســــيطرة 
وتشــــجيع تحويــــل العمــــلات الأجنبيــــة 
إلــــى العملــــة المحلية، في خطــــوة لتعزيز 
مجموعــــة أدوات السياســــة الاحترازيــــة 

الكلية.
ويــــرى محللــــون أنه يمكــــن أن يتردد 
صدى الكيفية التي تدور بها المناقشــــات 
حــــول الصناعــــة المصرفيــــة فــــي تركيا، 
ويســــاعد في تشــــكيل أجندة السياســــة 
الحكوميــــة لبقية العام الجــــاري، لتفادي 
التقلبــــات العالميــــة التي أثرت بشــــكل أو 
بآخر على النشــــاط المالــــي والاقتصادي 

للبلاد.
ومنذ بداية العام تحولت أنظار تركيا 
فــــي معركتهــــا المضنيــــة لحمايــــة الليرة 
المنهــــارة إلــــى ضفــــة المصدريــــن وقطاع 
الخدمــــات، اللذين وجدا نفســــيهما اليوم 
أمــــام واقع جديد، فــــي محاولة لتعويض 

تآكل احتياطي البلاد من النقد الأجنبي.
ويعيش الاقتصاد التركي أزمة مركبة 
تعود إلى عدة أســــباب من أبرزها تراجع 
ســــعر صرف العملة المحلية، فيما تسعى 
الحكومة إلى إعــــادة عجلة الاقتصاد إلى 
النمو باتخاذ إجــــراءات متعددة لا تخلو 

من المجازفة.
وتراجعــــت قيمــــة الليرة بنســــبة 8.8 
في المئــــة مقابل الدولار منــــذ بداية العام 
الجاري، وهذا ثالث أسوأ أداء بين عملات 

الأسواق الناشئة.
وقال محافظ المركزي شــــهاب قاوجي 
أوغلــــو في بيــــان نشــــره البنك الســــبت 
الماضــــي إن ”متطلبــــات الاحتياطي، التي 
كانــــت تطبق فقط على جانب المســــؤولية 
في الميزانيــــات العمومية، ســــتطبق الآن 

على جوانب الأصول أيضا“.
وذكــــرت ســــلطة النقــــد أن الإقــــراض 
النقدي التجــــاري للبنوك المقومة بالعملة 
المحلية باســــتثناء ما يتعلق بالمؤسسات 
وقروض  الحجــــم  والمتوســــطة  الصغيرة 
التصديــــر والزراعة ســــيخضع لمتطلبات 

الاحتياطي.
ومــــن شــــأن توجيــــه ضربــــة أخــــرى 
للتوســــع المدفــــوع بالائتمــــان أن يخاطر 
بزيــــادة الــــواردات وتغذيــــة الاختــــلالات 
الاقتصاديــــة، ممــــا قد يؤدي إلــــى زعزعة 

اســــتقرار الليــــرة المتراجعــــة أمام ســــلة 
العملات الرئيسية وإبعاد المستثمرين.

ويعتقد الكثيــــر من الخبراء المتابعين 
للســــوق التركيــــة أن القرار قــــد يحد من 
نشاط الشركات والمشاريع الصغيرة، وهو 
ما يعني فــــي نهاية الأمر ركودا أطول في 

قطاع الأعمال وبطالة أكبر.
وثمة شبه إجماع بين هؤلاء أن تركيا 
التــــي تواجــــه هبوطا مســــتمرا في قيمة 
عملتهــــا لا تملــــك رفاهيــــة الاغتــــراف من 

احتياطاتها لتثبيت الليرة المنهارة.
وبموجــــب القرار الجديد ســــتخضع 
القروض التجارية التــــي تم تمديدها في 
فترات أربعة أســــابيع منذ الأول من أبريل 
الجاري لمتطلبات احتياطي بنسبة 10 في 

المئة.
كما رفع المركزي متطلبات الاحتياطي 
للحســــابات الشــــخصية لــــدى المقرضين 
الذيــــن لــــم يحققــــوا الهــــدف المتمثل في 
تحويــــل الحســــابات المقومــــة بالعملات 

الأجنبية إلى الليرة.
وزادت ســــلطة النقــــد نســــبة الودائع 
بالعمــــلات الأجنبيــــة بمقــــدار 500 نقطة 
أســــاس للبنــــوك بمعدل تحويــــل أقل من 
خمســــة فــــي المئــــة، و300 نقطة أســــاس 
للمصارف التي تتراوح بين خمســــة و10 

في المئة.
وســــتكون التغييرات الجديدة سارية 
المفعول من تاريخ الحســــاب في الســــابع 
والعشــــرين من مايو المقبل، مع بدء فترة 

التقييم في العاشر من يونيو المقبل.
وجاءت مراجعة متطلبات الاحتياطي 
بعــــد أن أبقى المركزي ســــعره القياســــي 

للفائــــدة عنــــد 14 في المئة للشــــهر الرابع 
تواليا رغم تجاوز التضخم 60 في المئة.

وقالــــت لجنــــة السياســــة النقدية في 
نــــص قرارها بشــــأن معــــدل الفائــــدة في 
أبريــــل إنهــــا تــــزن احتمــــالات النمو في 
قروض الاســــتثمار طويلة الأجــــل مقابل 
الحاجة إلى إبقاء الحساب الجاري تحت 

السيطرة.
وقــــال البنــــك ”فــــي هــــذا الســــياق، 
قــــررت اللجنة تعزيز مجموعة السياســــة 
الاحترازية الكلية“، في إشــــارة إلى تحرك 

محتمل بشأن متطلبات الاحتياطي.
وتظهــــر الأرقام الرســــمية أن إجمالي 
الاحتياطيات باســــتثناء حيــــازات الذهب 
تراجعــــت بأكثر من 40 في المئة منذ بداية 
هذا العــــام، حيث بلغت نحو 69 مليار في 
منتصف أبريل الجاري عــــن الذروة التي 
بلغتها في ديسمبر الماضي عندما وصلت 

إلى 115 مليار دولار.
القــــروض  تقليــــص  جانــــب  وإلــــى 
واســــتهداف قطاع الخدمــــات والمصدرين 
تدرس أنقــــرة اتباع سياســــات بديلة عن 
زيــــادة أســــعار الفائــــدة للمســــاعدة في 
المحافظــــة علــــى الاحتياطــــي مــــن النقد 

الأجنبي.
ويقاوم القطــــاع المصرفي منذ ســــتة 
أشهر مطالب هيئة الرقابة المصرفية للحدّ 
من ارتفــــاع الائتمان الاســــتهلاكي، الذي 
يلقي المســــؤولون باللوم عليــــه في إذكاء 

التضخم وعجز الحساب الجاري.
ويأتي التناقض فــــي دور القطاع في 
دفع مســــتوى النمو بعد فترة من العامين 
الماضيــــين عندما اعتمــــدت الحكومة على 

البنــــوك، وخاصــــة تلك المملوكــــة للدولة، 
لتكثيــــف الإقــــراض لدعم الاقتصــــاد بعد 

ظهور جائحة.
ولكــــن فــــي مواجهة ارتفــــاع حصيلة 
موازناتهــــا  فــــي  الرخيصــــة  القــــروض 
الســــنوية العامة، بدأت البنوك الحكومية 

في إبطاء وتيرة نمو الائتمان.

للعملــــة  الســــريع  الانهيــــار  وأمــــام 
اتخــــذت تركيا منــــذ مطلع 2022 سلســــلة 
مــــن الإجراءات للجــــم هــــذا التوجه، وقد 
حــــث الرئيس رجب طيــــب أردوغان مرارا 
الحكومة علــــى تعويض أي انخفاض في 
قيمــــة الودائع المصرفيــــة بالعملة المحلية 

أمام الدولار.
الأجنبية  العمــــلات  ســــوق  ويعانــــي 
التركي للعام التاســــع علــــى التوالي من 
انخفــــاض مســــتواه، بعد أن خســــر أكثر 
مــــن 80 في المئة من قيمته، وهي الأســــوأ 
في الأســــواق الناشــــئة بعد عملة البيزو 

الأرجنتينية.
وهنــــاك مخاطر فعلية بشــــأن احتمال 
هروب المســــتثمرين من الســــوق المحلية، 
وهــــؤلاء يحتفظــــون الآن بأقل مــــن 5 في 
المئة من مخزون ديون الســــلطات بالعملة 
المحلية، انخفاضا من حوالي 30 في المئة 

في عام 2013.

دخلت تركيا مغامــــــرة جديدة أملا 
ــــــة تآكل احتياطاتها  في تجاوز محن
ــــــود على  ــــــر فــــــرض قي ــــــة عب النقدي
وســــــط  المصرفي،  القطاع  إقراض 
ــــــراء بأن تؤدي  ترجيحات من الخب
الخطوة إلى انتكاســــــة في نشــــــاط 
قطاع الأعمال الساعي للابتعاد عن 

دوامة الأزمات المتتالية.

مان تطلق استثمارات في السياحة وإعادة التدوير
ُ
ع

تركيا تفرض قيودا على الإقراض

لتجاوز محنة تآكل احتياطاتها النقدية
تقليص التوسع الاقتصادي المدفوع بالائتمان قد يغذي الاختلالات المالية

كم وصل سعر الليرة؟

 بغداد – يعول العراق على الاســــتمرار 
في اعتماد سياســــات نقدية مرنة لتجاوز 
أزماته المالية والاقتصادية، خاصة في ظل 
انتفاخ خزائن البنك المركزي باحتياطات 
هي الأكبــــر منذ ســــنوات مدفوعة بطفرة 
أسعار النفط الخام في الأسواق العالمية.

ويعتبــــر المستشــــار المالــــي لرئيــــس 
مجلــــس الــــوزراء مظهــــر محمــــد صالح 
مارســــت  للمركــــزي  النقديــــة  السياســــة 
وما زالــــت أداء دورها الكبيــــر في تعزيز 
الاقتصاد ودعمه ومؤازرته في الســــيولة 

والاستقرار وإدارة الموارد النقدية.
وأكــــد أن ركني هذه السياســــة، الأول 
التيسير الائتماني ومنح السوق النقدية 
بالســــيولة الكافيــــة عبر مبــــادرات البنك 
المركزي المســــتمرة في بلد ويعتمد بنسبة 
97 فــــي المئة على إيــــرادات النفط لتمويل 

الموازنة السنوية.

أما الركن الثاني فيتعلق بسياســــات 
التيســــير الكمي لدعم ســــيولة الاقتصاد 
الكلي عمومــــا بتحريك عمليات الســــوق 
الثانويــــة وبنطاقــــات محســــوبة ودقيقة 
للخروج من مأزق العجــــز المالي وتدهور 
الاســــتدامة المالية للبــــلاد بالاعتماد على 

روافع السيولة الداخلية.
ويشــــكّل الفســــاد الذي كلّــــف العراق 
مــــا يســــاوي ضعفــــي إجمالــــي ناتجــــه 
الإجمالــــي، أي أكثر مــــن 450 مليار دولار، 
أبــــرز همــــوم العراقيــــين الذيــــن يعانون 
من نقــــص فــــي الكهرباء والمستشــــفيات 

والمدارس.
كما تعبّــــد البيروقراطية المملّة طريقا 
إلى امتصاص موارد الدولة في بلد يحتل 
المركز 162 على مســــتوى العالم في ســــلم 
الفســــاد، الذي تنشــــره منظمة الشــــفافية 

الدولية سنويا.

وفــــي ظــــل ضعــــف كبير فــــي قطاعي 
الزراعــــة والصناعة وغيــــاب أي إمكانية 
للحصــــول علــــى عائــــدات منهما تشــــكّل 
رســــوم الجمارك المصدر الأهمّ للعائدات، 
التي تجد الحكومة الاتحادية صعوبة في 

تحصيلها.
وتتوفــــر للعراق الآن فرصــــة حقيقية 
لتعديــــل أوتــــار الاقتصــــاد بعدما وصل 
احتياطــــي العملة الصعبة إلــــى أكثر من 
70 مليــــار دولار، بما يعادل ثلاثة أضعاف 
الدين العام لثاني أكبر منتج للنفط الخام 

بعد السعودية في منظمة أوبك.
وكان المركــــزي قد أعلن في ديســــمبر 
الماضــــي عن بلوغ احتياطاتــــه من العملة 

الأجنبية حوالي 64 مليار دولار.
العراقيــــة  الأبنــــاء  وكالــــة  ونســــبت 
الرســــمية إلــــى صالــــح قولــــه إن ”البنك 
المركزي اســــتعاد احتياطاتــــه من العملة 
الأجنبيــــة“. وأضاف ”قيمــــة الاحتياطات 
ســــجلت رصيدا يزيــــد على ثــــلاث مرات 
الديــــون الخارجيــــة الحكوميــــة الواجبة 

الدفع خلال الفترة بين 2022 و2028“.
ينمــــو  أن  الدولــــي  البنــــك  ويتوقــــع 
اقتصاد العراق هــــذا العام بنحو 8.9 في 
المئة مــــع توقف إجــــراءات تقييد الإنتاج 
المــــدرج في اتفاق أوبك+ فضلا عن تجاوز 
إنتــــاج البلد معــــدلات 4.6 مليــــون برميل 

يوميا التي كانت قبل الجائحة.
وكان الاقتصــــاد العراقي قد نما العام 
الماضي نســــبة 1.3 في المئة بعد انكماش 

حاد بحوالي 11.3 في المئة.
وواجه العراق بين عامي 2020 و2021، 
أي خــــلال الجائحــــة عجــــزا ماليــــا جراء 
حرب الأســــعار في أسواق الطاقة العالمية 
وخفــــض كميــــات الإنتــــاج النفطي تحت 
تأثيــــر اتفاقــــات تحالف أوبــــك+ وتدهور 

الطلب العالمي على الخام.
وقبــــل ذلــــك تعــــرض البلد إلــــى أزمة 
مزدوجة خــــلال الفترة بين 2014 و2017 إذ 
تدهورت فيها أســــواق الطاقــــة وعائدات 
النفط بــــين هذه الأعــــوام رافقتها ظروف 
أمنيــــة مشــــددة تتمثــــل في الحــــرب على 

الإرهاب.

 الريــاض – أظهــــرت بيانــــات رســــمية 
حديثــــة نُشــــرت الأحد أن فائــــض الميزان 
التجاري للســــعودية سجل أعلى مستوى 
له منذ خمس ســــنوات، مــــا يؤكد جدوى 
السياسات الحكومة المتبعة لتنمية حجم 

الصادرات.
وبحســــب الأرقام التــــي أعلنت عنها 
الهيئة العامة للإحصاء ونشــــرتها وكالة 
الأنباء الســــعودية قفــــزت قيمة صادرات 
البلد الخليجي خلال شهر فبراير الماضي 
بواقع 64.7 في المئة على أســــاس ســــنوي 
لتبلغ 108.4 مليار ريال (28.8 مليار دولار).
وقادت الصادرات النفطية هذا النمو 
الكبير حيث سجلت طفرة بواقع 78.1 في 
المئة في فبراير 2022 على أســــاس سنوي، 
لتصــــل إلــــى 46.6 مليار ريــــال (نحو 12.4 

مليار دولار).
أمــــا الصــــادرات غيــــر البترولية فقد 
ارتفعت بحوالي 50 في المئة على أســــاس 
سنوي و11.4 في المئة على أساس شهري.
وكان من أعلى القطاعات المصُدرة كل 
مــــن قطاع البتروكيماويــــات وقطاع مواد 

البناء وقطاع المركبات وقطع الغيار.
وبلغت قيمة صادرات الســــعودية إلى 
الصــــين نحو 18.5 مليار ريــــال (4.9 مليار 
دولار) تمُثــــل 17.1 فــــي المئة مــــن إجمالي 
الصادرات، ثــــم الهند بنحو 12.1 في المئة 
تليها في المرتبــــة الثالثة اليابان بحوالي 

10.6 في المئة.

فــــي المقابــــل زادت قيمــــة الــــواردات 
بحوالي 18.2 في المئة خلال الشــــهر ذاته 
لتصل إلــــى 48.3 مليار ريــــال (12.8 مليار 

دولار).
وأعلنــــت الحكومة فــــي يناير الماضي 
أنهــــا تخطط لرفع ســــقف الصادرات غير 
النفطيــــة لجعلها تشــــكل نصــــف الناتج 
المحلــــي الإجمالي غيــــر النفطــــي بنهاية 

العقد الحالي.
وبات مســــؤولو أكبــــر اقتصاد عربي 
يركزون بكثافة على تنمية الصادرات، وقد 
وضعوا مــــن أجل ذلك العديد من البرامج 
التــــي تشــــمل تطويــــر البنيــــة التحتيــــة 
واســــتقطاب  اللوجســــتية  والخدمــــات 
المســــتثمرين الأجانب وبناء مناطق حرة 
لدعــــم احتياطاتها النقدية على نحو أكبر 

وبشكل مستدام لتنفيذ خطة الإصلاح.
وأعلنــــت هيئــــة تنميــــة الصــــادرات 
إطلاق  السعودية)  (الصادرات  السعودية 
للهيئة،  المؤسسي  التحوّل  اســــتراتيجية 
التي تســــتهدف من خلالهــــا الانتقال إلى 
مرحلة جديدة لمواكبة مســــتهدفات ”رؤية 

2030“ لتعزيز الصادرات غير النفطية.
هــــذه  تعمــــل  أن  المتوقــــع  ومــــن 
الاســــتراتيجية على رفع قيمة الصادرات 
غيــــر النفطية من نحــــو 16 في المئة حاليا 
إلــــى ما لا يقل عن 50 فــــي المئة من الناتج 
المحلــــي الإجمالــــي غير النفطــــي بحلول 

عام 2030.

متطلبات الاحتياطي 

ستطبق على أصول 

البنوك أيضا

شهاب قاوجي أوغلو

السياسات النقدية المرنة

مفتاح نمو اقتصاد العراق

الفائض التجاري السعودي

في ذروة خمس سنوات

الاستعداد للدخول إلى أسواق جديدة

التيسير الائتماني 

والكمي يسهم في 

تحريك عجلة النمو

مظهر صالح



فـــروغ  الشـــاعرة  تجربـــة  تأسســـت   
فرخزاد وارتكـــزت تجلياتها على التمرد 
والجـــرأة فـــي التعبيـــر عن تـــوق الروح 
للحريـــة والحـــب والضوء، إنهـــا تجربة 
تلتحم بـــروح صاحبتها وما واجهته في 
الحياة، الأمر الذي أعطى للمخيلة فضاء 
مترامي الأطراف تعتمل فيه كل المشـــاعر 
والأحاســـيس والأحـــلام، لقـــد نســـجت 
الشـــاعرة، التي لـــم تعـــش طويلا حيث 
توفيـــت إثر حـــادث أليم في عمـــر الـ32، 
رؤاها لمـــا يعتمل بداخلهـــا وما ينعكس 
عليها من الخارج بجرأة مختلفة تجاوزت 
وأضافت فيه للتجربة الشـــعرية السابقة 

عليها والمعاصرة لها.
الأعمال الشـــعرية الكاملة للشـــاعرة 
فـــروغ التـــي ترجمتها وقدمـــت لها مريم 
العطـــار، تؤكد أن مـــا حصلت عليه فروغ 
مـــن متابعـــة نقدية وجماهيرية واســـعة 
لـــم يأت مـــن فـــراغ، حيث قدمـــت تجربة 
مشـــحونة بالتحدي لكل مـــا يكبل ويقف 
حائلا دون تحقيق الذات والحضور الحر 
فيهـــا، ولم تســـلم من النقد والاســـتنكار 
العلني، ســـواء في حياتهـــا أو في تلقّي 
أعمالها المنشـــورة بعد موتهـــا، وقد أثر 
ذلك جنبا إلى جنب مع تقلبات حياتها من 
زواج وإنجاب وطلاق ومواجهة المجتمع 
الثقافي الذكوري على مســـيرة تجربتها 

في الشعر خاصة والكتابة عامة.

في تقديمهـــا للأعمال أضاءت العطار 
جوانـــب مهمـــة فـــي التجربة الشـــعرية 
لفروغ ثم رصدت تفاصيل سيرة حياتها، 
ونقلـــت مقدمة كتـــاب ”أول نبضات حب 
للكاتب والمترجم والرسام عمران  لقلبي“ 
صلاحـــي والذي جمع فيه رســـائل فروغ 

إلى زوجها برويز شابور.

الشاعرة المتمردة

يكـــون  أن  ”أتمنـــى  العطـــار  تذكـــر 
وجـــودي منفـــذا صغيـــرا يبـــث لحياتك 
الضوء والســـعادة“ وقد كتبت فروغ هذه 

الجملة في رسالة بعد انفصالها الرسمي 
عن زوجها ومـــا كانت تعرف أن وجودها 
لم يكن منفذا بل نوافذ مشرعة سيفتحها 
العشاق ويتداولون ما كتبته في رسائلهم 
وخطاباتهم الغرامية، لكن على حد قولها 
”إبليـــس الشـــعر قد ســـحبها مـــن يدها 
الملطخة بالحبر وبات الشعر عشا للطيور 

في يديها“.
وتلفـــت العطـــار في مقدمة النســـخة 
العربية من الأعمال الشـــعرية، الصادرة 
عن دار المدى، إلـــى أن فروغ بدأت مبكرة 
كتابة الشـــعر الغنائي بمواضيع رئيسية 
كشـــكوى بين المحبـــين أو معانـــاة امرأة 
شـــرقية تناجي الرجل الذاهـــب، الظالم، 
اللامبالـــي، وردا على ما قيـــل عن النوع 
الأول الذي كتبته قالت ”إن الكلمات حتى 
وإن كانت أدوات الشـــاعر ليســـت مهمة 
بقدر المحتـــوى، وإن تكن المفردات مكررة 
إلا أنها فوران عشـــق كان مؤثرا بالنسبة 

إلي في تلك الحقبة“.
 فروغ لم تكن تهتم بمصطلح الشـــعر 
الحديث والقديم بل ترى الشـــعر هو ذاته 
في كل العصور، لكنه يختلف من جيل إلى 
آخـــر والفرق، فقط، في المســـافات المادية 
بين العصور، فالشـــاعر الذكـــي يجب أن 
يواكب عصره ويتخـــذ من معاناة الفترة 
التي يعاصرها مصدر إلهام لإبراز طاقته 
على كشـــف الحقائق المختبئة وإشـــهار 
الظلم والزيف، كما تعتقد أن فعل الفن هو 
بيان لإعادة ترتيـــب الحياة، والحياة لها 
ماهية التغير والتوسع والنمو، بالنتيجة 
البيان أو الفن في كل فترة له روح خاصة 
به وإن كان عكس ذلك فهو مزيف ومقلد.

تقول فـــروغ ”إن عالمي، مثلا، يختلف 
تماما عن عالم حافظ الشـــيرازي. طريقة 
تلقي الشـــاعر والقارئ في فهـــم مفاهيم 
والمعتقدات  والشـــجاعة  كالعشـــق  عـــدة 
تختلـــف عن الأمـــس“، وتذكـــر مثالا عن 
”مجنـــون“ فـــي الأدب ”إن مجنـــون هـــو 
أيقونة للعشق وفداء المحبوب في قصائد 
العصور الماضية“، اليوم، على حد رأيها، 
تغيـــرت هذه الرؤيـــة، فبتحليـــل الأطباء 
النفسيين شخص ”مجنون“ مريض يجب 
أن يكون تحت ســـيطرة في معاناة دائمة 

خاضعا للعذاب غير ساع للحرية.
وتــــرى العطار أن فرخزاد في الشــــعر 
تستخدم أقسى المفردات وأبشعها وتقول 
”إن كان وجود المفردات الصادمة ضروريا 
على الشــــاعر اســــتخدامها حتــــى وإن لم 
تتــــداول كهــــذه المفــــردات في الشــــعر من 
قبل“، كما تؤكد ”إن البلاغة ليست كافية، 
والشــــعر الحديث يجب أن يحتوي لسان 
عار رؤوف ومتجانس بكل اللحظات التي 
نعيشها“، كما تذكر أنها لم تسلم المفردات 
للزوائــــد، تذكــــر، أيضا ”على الشــــاعر أن 

يكف عن كتابة المــــدح أو تقديم النصائح 
والمواعظ أو اتخاذ دور القائد والمرشــــد، 
الشــــعر الحديث خــــرج من قــــول الكليات 
وبات قريبا من الروح الإنسانية ومن الفن 
ذاتــــه“، إذن.. هي، ومن خلال اكتشــــافها 
هذه الأســــرار كما باســــتخدامها الحوار 
والمخاطبة في الشعر، خلقت نمطا جديدا 

في الشعر الفارسي آنذاك.
وحـــول ما عرفت به فـــروغ من كونها 
”شـــاعرة متمـــردة“، ومـــن أين جـــاء هذا 

التمرد، تشـــير العطار إلى قول فروغ في 
إحـــدى رســـائلها لزوجهـــا ”لا أعرف أن 
ألجأ لمـــن كي أقتل الماضـــي، أنت يحييك 
اللـــه في قلبـــي“، لم يكن التمـــرد يمنعها 
كي تخضع لحضـــن الحبيب وتخبره أنه 
نصفها الثاني، لم يكن التمرد ولا الشعر، 
الـــذي وصفته بآلة تمتـــص الدماء، مهمّا 
لها بقدر العشـــق، لكنه العشـــق ذاته في 

ديوانها الأخير بات سببا للدمار، إذن.
 الخذلان ومحاربتها كامرأة شـــاعرة 
صنعـــا منهـــا متمـــردة لتحـــط رحالهـــا 
مســـرعة مـــن مدينة إلـــى أخـــرى والقلم 
والورق يرافقانها لتنجز أكبر عدد ممكن 
من الدواويـــن في فترة حياتها القصيرة، 
ولن تنســـى هذه المرأة عدد المبالغ المالية 
القليلة التي تحصلها من نشر الشعر في 
الصحف والمجلات لتوفير دراجة هوائية 
لابنها، أو لتشتري مفرشا من البلاستيك 
لتغطـــي أرضيـــة بيتها الصغيـــر، كأنها 
بيديهـــا تريد التشـــبث بالحيـــاة وتذوق 
طعـــم الســـعادة كأي امرأة عاديـــة، ولم 
تحصل على قليل من تلك السعادة إلا في 

طيات الورق.
وتوضح العطار أن شعر فروغ حظي 
بكثير مـــن المقـــالات والتحقيقـــات بعدة 

لغات، ومن يكتشـــف عوالمها ســـيتعرف 
علـــى أنثى ناضجة ملتهبة العشـــق مرة، 
ومنبوذة من البيـــت الزوجي مرة أخرى، 
وشـــعرها الحر المتمرد الـــذي كان حديث 
المثقفـــين والقراء مـــرات ومـــرات، وهي 
كاشـــفة عـــن الأقنعة في مجتمـــع بأناس 
وهميـــة،  بســـعادات  متخمـــين  فارغـــين 

حفـــزت  التـــي  وبالصدمـــات 
قواهـــا اســـتطاعت أن تؤثث 
عالما مختلفا بلغتها السلسة 
وتركيب  الخاصـــة  وأدواتها 
جملها الشـــعرية في مجتمع 
تعرف المـــرأة فيـــه فقط عن 
الرجـــل صوت الســـوط في 
تحـــت  والاختبـــاء  النهـــار 
عبـــاءة فـــي الليـــل. تأتـــي 
فـــروغ الشـــاعرة تختار أن 
لتكـــون  المفـــردات  تركـــب 
قصيدة تعري الزائف أمام 

زيفـــه وأمام الملأ، فالتـــي تختصر عنوان 
مجموعتها الشـــعرية الأولى بـ”الأسيرة“ 
تعـــي تماما فـــي أي مجتمـــع تعيش وما 

مكانة المرأة فيه.

سمة الفردية

تؤكد العطـــار أن فروغ أول امرأة في 
تاريخ الشـــعر الفارســـي اســـتطاعت أن 
تكتب بمطلق الحرية مســـتخدمة أقســـى 
العبـــارات تطلقها دون الرجـــوع للعقائد 
المكتســـبة الموروثة، بل تأخذها من صدى 
الطبيعـــة الخالصـــة في قلبها وحســـها 
الوجداني وهذا النبـــع المتدفق الداخلي 
فيهـــا خلق طرقا جديدة لهوية الشـــاعرة 

في الأدب الفارسي.

 في أولى مجاميعها الشـــعرية يدخل 
القارئ مغارات الفقـــد الغريب، الانتظار 
الموحش، الحب العـــذري المفعم بالعذاب 
الطويل، وفي مجموعتها الشعرية الأولى 
”الأســـيرة“، ثم الثانية ”الجدار“ تجســـد 
معاناتها في الأســـر من وراء الجدار. ثم 
تدخل في نقطة تحول واضحة بعيدة عن 
التخيلات الشاعرية، فتضع ”العصيان“ 
عنوانـــا جديـــدا لمجموعتهـــا 
حزن  تاركة  الثالثة  الشـــعرية 
العبوديـــة وخريـــف العقـــول 
لتدخل مملكة الشـــعر هنا من 
بـــاب صريح قديم قدم الثورات 

التي تحصل لها ولمجتمعها.
الشاعرة  أدخل  ”العصيان“ 
إلـــى عالـــم جديـــد بمجموعـــة 
أخرى“،  ”ولادة  بعنـــوان  رابعة 
فكرا  يظهـــر  واضـــح  العنـــوان 
جديدا وتصويرا للهوية العامة، 
للحضـــور النســـوي العام أمـــام مجتمع 
تقليدي حامل للمرأة الشاعرة أو المتمردة 
مطرقـــة الكفـــر والتحقير. لكنها ليســـت 
خاضعـــة له، وإن كســـرها الحبيب بأخذ 
مولودهـــا الوحيـــد تحاربـــه بتبني طفل 
وجلبـــه معها إلـــى البيت الأبـــوي، ليس 
هذا الموضوع بعيدا عن مهنتها كشـــاعرة 
بـــل الخلـــق الإنســـاني متجســـد في كلا 

الجانبين.
وتوضـــح العطـــار أن الفرديـــة هـــي 
إحدى أهم النقاط التي تمتلكها الشاعرة 
في مجمل قصائدها، الصفات الإنســـانية 
أيضـــا هدفهـــا الصريح، فـــروغ بملامح 
قصائـــد جديـــدة مختلفة تجســـد ثقل ما 
تعانيـــه تضع بولادة أخـــرى لمحة حزينة 
ســـاخرة من التاريخ بمضمون قصيدتها 

”أيهـــا البلد الثمـــين“، هنا تعتلـــي رؤية 
الشـــاعر بحدود أكبر مما تناولته سابقا 
لكـــن الرجـــل مـــازال يتنفـــس ببـــطء في 
مفاصـــل قصائدهـــا، وتحمل لـــه عبارات 

جديدة غير خاضعة له هذه المرة.
تتســـاءل ”كيـــف يمكن للرجـــل الذي 
يعبـــر بثقـــل وصبر وصمـــت وضياع أن 
نأمـــره بالوقـــوف؟ وأن نقـــول لـــه إنه لم 
يكـــن حيا أبـــدا!“، هـــذه المواجهة حقيقة 
وصادمـــة للرجل، تأتي بعـــد مرور أعوام 
بـــكل صراحة وبؤس لتبـــدأ بانتقاده في 
بطليعة  ”فلنؤمـــن  المعروفـــة  قصيدتهـــا 
لتخبره أنـــه ”يضعها  الموســـم البـــارد“ 
تحـــت البحار والأســـماك تـــأكل لحمها“ 
وهي ربما إشـــارة للبشـــر الطماع، وهي 
التـــي ”تكره الأقراط صدفية الشـــكل“ أي 
متعلقـــات تلك الجماعات المســـتغلة. لدى 
فروع في هذه القصيدة مصارحة واقعية، 
فتذكـــر والدتها في الواقع إذ طلبت فروغ 
أن ترســـل للصحف التعـــازي وتخبرهم 
بوفاتها، كما تذكـــر بقصيدتها معلنة أن 
كل شـــيء قد انتهى وقد فات الأوان. كما 
أنهـــا نبوءة بالمـــوت وتســـتقبله روحها 
الشـــاعرة قبل وفاتها بأيام على الأسطر 

بكل رحابة.
وتؤكـــد العطـــار أن فـــروغ فـــي ذلك 
العصر وسمت على جبين الورق هويتها 
كشـــاعرة ضد المتعصب والخانع والظالم 
والمتناقض ربما بكشـــف هـــذه الحقائق 
تجلـــى اســـمها عاليـــا لتكون شـــاعرة لا 
تنســـى الطيـــر ”ألا تنســـى التحليـــق“، 
التحليـــق الـــذي أوصـــل صوتهـــا لنـــا 
عبـــر مجموعتها الخمســـة، ”الأســـيرة“، 
”الجـــدار“، ”العصيـــان“، ”ولادة أخرى“، 

”فلنؤمن بطليعة الموسم البارد“.
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 عمــان - شــــارك عدد مــــن الأكاديميين 
والباحثين في الندوة التي نظمتها المكتبة 
الوطنية الأردنية أخيرا، للاحتفال باليوم 
العالمــــي للكتاب وحقــــوق المؤلــــف، الذي 
أقرته اليونسكو منذ عام 1996، في الثالث 

والعشرين من أبريل من كل عام.
وتحـــدث فـــي النـــدوة التـــي أدارها 
الأكاديمي أمجد الفاعوري، أستاذ تاريخ 

العصـــر الإســـلامي الوســـيط الأكاديمي 
رياض ياســـين، ورئيس جمعية المكتبات 
والمعلومـــات الأردنيـــة الباحـــث نجيـــب 
الشـــربجي، والباحثة فـــي الأدب واللغة 

تسابيح إرشيد.
وأشار الشـــربجي إلى جملة تحديات 
تواجه الكتاب في مجتمعنا متمثلة بعدم 
تلبيـــة المواضيـــع المطروحـــة لطموحات 

القراء بشـــكل عام، والأحوال الاقتصادية 
التي تعيشها الطبقة الوسطى والتي هي 
الأكثر رغبة في التعلـــم والقراءة ولكن لا 

تسمح لهم الظروف بشراء الكتب.
كمـــا أشـــار كذلك إلـــى عـــدم اهتمام 
كثيـــر من الناشـــرين بالمحتـــوى الفكري 
لإصداراتهـــم، وابتعاد الهدف من القراءة 
والاطـــلاع عـــن الثقافة والعلـــم والمعرفة 
والاتجـــاه إلـــى المصالح الماديـــة، علاوة 
على هجرة القراء إلى وســـائل التواصل 
المعلومـــات  عـــن  للبحـــث  الاجتماعـــي 
ومشـــاركتها دون الاعتماد على البيانات 

والأدلة والتوثيق الصحيح.
وتنـــاول الشـــربجي فـــي مداخلتـــه 
التحديـــات التي تواجه المكتبـــات، منها 
عدم المعرفة بالقوانين والأنظمة الخاصة 
بالنشـــر والتأليف وحقـــوق المؤلف، وأن 
العديـــد مـــن المكتبـــات يديرهـــا ويعمل 
بها أشـــخاص غيـــر متخصصـــين بهذا 
العلـــم، مبينا أن المكتبـــات في الأردن من 
دون ميزانيـــات لشـــراء الكتـــب وتطوير 
النظـــام  يشـــجع  لا  كمـــا  المجموعـــات، 
التعليمـــي علـــى البحث فـــي المكتبة، ولا 
تقوم أيضا المكتبات بالإعلان عن نفسها.

وأوضحت إرشـــيد أن الحاجة ملحة 
لإيجاد حالـــة من التثقـــف العام تنعكس 
إيجابـــا علـــى الواقـــع العربـــي تحديدا، 

والنهضـــة عموما لا تنشـــأ مـــن منطلق 
اعتباطـــي، لكنهـــا تكون وليـــدة مخاض 
فكـــري تترتـــب عليـــه نتائـــج تطبيقية، 
فنحن لم نشاهد من خلال التاريخ نهضة 
حياتيـــة إلا وقد ســـبقتها تيـــارات فكرية 
تخـــوض جـــدلا واســـعا حـــول النموذج 
الأمثـــل للحيـــاة المدنيـــة، وهـــذا الجدل 
الفكري أظهر الكثير من الكتب للجمهور، 
التي انتشـــرت وأصبحت نمطا عاما ولد 

التغيير نحو الأفضل.
وقالـــت إن ”اليـــوم العالمـــي للكتاب 
يشـــكل فرصـــة وإن نهضتنـــا الحقيقية 
وخروجنا من الأزمة الفكرية التي نعاني 
منها ســـتكون من خـــلال الدعم الحقيقي 
للكاتـــب والكتاب، خاصة تلك الكتب التي 
يخدم تأليفها هوية أمتنا وشـــخصيتها 

الثقافية الغنية“.
وأضافت ”نرى أن مســـؤولية الدولة 
والمســـؤولية المجتمعيـــة مهمـــة في هذا 
المجـــال لإتاحة هـــذه النتاجـــات المعرفية 
لجميـــع شـــرائح المجتمع علـــى اختلاف 
مســـتوياته، فالكتاب والثقافة المستنيرة 
الرئيســـي  الســـبيل  وهمـــا  متلازمـــان، 
لتحقيق الهوية الجامعة لأفراد المجتمع“.

واستعرض ياسين تطور الكتابة منذ 
الألف الرابـــع قبل الميلاد فـــي حضارات 
العـــراق القديمـــة، ودورها فـــي الانتفال 

بالبشـــرية من مرحلة إلى أخرى، وصولا 
إلى الحضـــارة العربية الإســـلامية التي 
شـــهدت توســـعا في حركة التأليف خلال 
القرنين الثالـــث والرابـــع الهجري الذي 
يعتبـــر الذروة في التأليف والانفتاح بعد 
التمدد الحضاري للدولة الإســـلامية في 

العصر العباسي.

وتوقف عند بيت الحكمة الذي أسسه 
الخليفـــة العباســـي المأمـــون، حيث مثل 
واحـــدة من أهـــم خزائن الكتـــب، وكانت 
بمثابـــة مجمـــع علمي متكامـــل احتضن 
المؤلفـــات المهمـــة والمترجمـــات واحتوى 
أيضـــا مركـــزا للترجمة ومرصـــدا فلكيا 
ودارا للمناظرات والجدالات، وكذلك عند 
مهنة الوراقة التـــي ارتبطت من الناحية 
التاريخية باحتراف نســـخ القرآن الكريم 
وســـرعان ما اتسعت لتشـــمل الانتساخ 

والتصحيـــح والتجليـــد وســـائر الأمور 
المكتبية والدواوين.

ولفت ياســـين إلى أن الوراقة اختفت 
مع اختراع الطباعة في ســـنة 1453، على 
يـــد الألماني يوهـــان غوتنبـــرغ، وأهمية 
هـــذا الإنجاز أنـــه كان فتحـــا تقنيا غير 
وجـــه التاريخ الثقافـــي للعالـــم، مبينا 
أنـــه في العصر الحديـــث تراجع الكتاب 
عموما وباتـــت الثقافة مقننـــة ومجزأة 
ومبعثـــرة خارج الكتـــاب، وفي كثير من 
الأحيان تم استلاب محتويات الكتب في 
مواقع إلكترونية دون الإشـــارة لمؤلفيها، 
فدخلنـــا في انتحال من نوع آخر عنوانه 
الجهل بالكتاب وصاحبه، وربما تحوير 

المحتوى بصورة صارخة.
وختــــم مديــــر عــــام المكتبــــة الوطنية 
النــــدوة  العياصــــرة  نضــــال  الأكاديمــــي 
بالإشــــارة إلى تراجع مستوى الكثير مما 
يؤلف اليوم، حيث يعيش الأكاديمي أزمة 
لا تقل عن أزمة الناشر بسبب سعيه للنشر 
مــــن أجل الترقية فقط الــــذي يكون باللغة 
الإنجليزيــــة غالبــــا بســــبب عــــدم التفات 
الجامعات لمنصات النشر العربية، مؤكدا 
أن القــــراءة تغيــــرت بفعــــل التكنولوجيا 
مــــا يســــتوجب تشــــجيع الجيــــل الجديد 
علــــى القــــراءة بغض النظر عن الوســــيط 

التكنولوجي الذي يقرأ من خلاله.

تجربة مشحونة بالتحدي

فروغ فرخزاد أول شاعرة فارسية تتمرد على صوت السوط

الشاعرة تدعو الشعراء إلى الكف عن كتابة المدح وتقديم المواعظ
لم تأت الشهرة التي تحققت للشــــــاعرة الإيرانية فروغ فرخزاد من فراغ، 
ولا مبالغــــــة في اعتبارها واحدة من الشــــــخصيات الأدبية الأكثر شــــــعبية 
في إيران في القرن الماضي، فقد امتازت تجربتها الشــــــعرية بخصوصية 
ــــــت نصوصها مفعمة بروح  ميزتهــــــا عن مختلف التجارب الأخرى، إذ كان
أنثوية إنسانية عالية فاتحة لأفق جمالي وفني خلاق، ما يحتم العودة إلى 

عوالمها الشعرية دائما.

أكاديميون أردنيون: إنقاذ الكتاب مسؤولية الدولة والمجتمع

الكتاب ركيزة الثقافة

في رأي الشاعرة البلاغة 

ليست كافية والشعر 

الحديث يجب أن يحتوي 

لسانا عاريا ومتجانسا 

مع ما نعيشه

النهضة الحقيقية 

للشعوب العربية لا تكون 

إلا من خلال الدعم الحقيقي 

للكتاب في ظل ما يواجهه 

من تحديات

محمد الحمامصي
كاتب مصري



أعزف وأرسم على ضوء هبة نادرة

التربيـــة  خبـــراء  يؤكـــد   – دمشــق   
أن للأنشـــطة المســـرحية تأثيرا نفســـيا 
وســـلوكيا في حياة الطفل، ويعتبرونها 
متممـــا للعملية التربويـــة برمتها. ودعا 
الخبراء إلى ضرورة اعتماد المسرحيات 
القصيـــرة لتعليـــم الأطفـــال وتوظيـــف 
المدارس للأقصوصة والحكايات الرمزية 
ذات العبـــر مـــا يســـاعد الأطفـــال على 
تنمية قدراتهـــم اللغوية وتعزيز الذاكرة 

والتركيز والانتباه.
المدرســـي  المســـرحي  وللنشـــاط 
أهميـــة بالغة في صقـــل مهارات الأطفال 
وتهذيبها وتطوير قدرتهم على التعبير. 
إذ أن التعبيـــر عن مشـــاعر مثل الغضب 
والفـــرح والخوف والحزن ليس ســـهلا 
على الأطفـــال، لأنهم لا يعرفون ســـببها 
أو كيفيـــة التعامـــل معهـــا. ومـــن خلال 
المســـرحيات يكون الأطفـــال قادرين على 
التعبير عن أنفســـهم وتوجيه مشاعرهم 

وفهمها.
وهـــذا التوجـــه انتهجتـــه الباحثـــة 
الســـورية فـــي شـــؤون اللغـــة العربية 
وقضاياهـــا راغدة شـــفيق محمود، التي 
تســـعى لتوظيف المســـرح المدرســـي في 
تبســـيط قواعد اللغـــة العربية وتقريبها 
للطـــلاب، وهي تجربة تخـــوض غمارها 
منـــذ عـــام 2013 بهـــدف ضبـــط القراءة 
ومخارج الأحـــرف عند الطلاب من خلال 

الأعمال المسرحية.
محمـــود التـــي كان يحزنهـــا تأفف 
بعض الطلبة مما يعتبرونه صعوبة في 
فهم النحـــو والإعراب تقـــول في حديث 
معهـــا ”لاحظـــت اســـتجابة كبيـــرة من 
الطلبة وحبهم للمســـرح فكانت القاعدة 
النحويـــة الضيف الـــذي يلقى الترحيب 
والحفـــاوة عندهـــم وكان ذلـــك دافعا لي 
لإصـــدار كتابـــي ’على مســـرح الإعراب’ 

الـــذي يحمل على أجنحة أوراقه 
القواعد التي يحتاجها الطالب 

للتمكن من العربية“.
ويتضمن كتاب ”على 

مسرح الإعراب“ بحثا 
في قواعد اللغة العربية 

بأسلوب منهجي يقوم على 
ربط للفنون الأدبية بقواعد 
الإعراب عبر أربعة فصول 

تواكب علوم اللغة التي 
يتلقاها الطالب في مراحل 

التعليم المدرسي.
ويؤنسن الكتاب المنصوبات وغيرها 
من العلامات النحوية، إذ تتتالى أســـس 
اللغـــة وفـــق ذات الأســـلوب التربـــوي 
والتعليمي في شـــرح علامـــات الإعراب 
الفرعية والأصلية بما يتوافق مع أصول 
اللغة والتزامها بالدقة والمنطق السليم، 
وذلـــك بتقريب النظم اللغوية من الطلاب 
عبـــر تجســـيدها وعـــدم تركهـــا لجفاف 

القواعد وتجريديتها.
وتبين محمـــود أن الكتاب ضم أيضا 
معلومات لمســـتقبل الطالـــب العلمي في 
اللغة وقـــدم مشـــاهدات واقعية لحالات 
لغويـــة متعـــددة مثـــل الاســـم المنقوص 
والمقصور والممدود ثم تلى ذلك أســـلوب 
الفعـــل  وأســـماء  والتحذيـــر  الإغـــراء 
والمصادر وأنواعها، مبينة أهمية مواقع 
التواصـــل الاجتماعي عبر اســـتخدامها 
الكتـــاب  المؤلفـــة  لتختتـــم  الصحيـــح، 
بالفصـــل الرابع متناولـــة قواعد الإملاء 

والمعاجم.
أسلوبا  محمود  الكاتبة  واستخدمت 
حديثـــا فـــي التعاطـــي مع منهـــج اللغة 
العربيـــة الـــذي طرحتـــه دون أن تتخلى 
عن الأصالة والحفـــاظ على انتماء اللغة 
وســـلامة قواعدها وانضبـــاط حركاتها، 

كمـــا أوردت في ســـائر عناويـــن الكتاب 
أشـــعارا ذات معنـــى يؤثر في الســـلوك 
التربـــوي للمتلقـــي القيـــم ويهتـــم فـــي 
الحفاظ على شـــخصية الأفـــراد وتكوين 

المجتمع على بناء وطني سليم.
ومـــن ناحية أخـــرى تشـــير محمود 
إلـــى أن ضعف القـــراءة له تأثيـــر كبير 
على المجتمع، لافتـــة إلى خطورة ظاهرة 
عدم الاهتمـــام باللغة والمطالعة والقراءة 
الســـليمة لأن الكلمـــة تختلف بين المعنى 
الســـياقي والمعنـــى المعجمـــي في حين 
أن الضبـــط الصحيح هو أســـاس الفهم 

والاستيعاب.

انطلقـــت  أنهـــا  الباحثـــة  وتشـــرح 
بتجربتها من دراســـة النمـــو عند الطفل 
وكيفية اكتســـاب المعرفة من خلال ملكة 
اللغـــوي  معجمـــه  وتشـــكيل  الإصغـــاء 
الخـــاص لتكويـــن العبـــارات والتعبير 
عن الســـلوك والرغبات بمفـــردات اللغة 
لتصل إلى نتيجة أن التعليم يحقق أعلى 
درجات الكفـــاءة عندما يتحول إلى قصة 
يراهـــا الطفل ويكتســـب منهـــا المعارف 
والعلوم وهذا ما يسمى مسرحة المناهج.
وتبين محمـــود أن كتابها الذي لاقى 
ترحيبـــا مؤلـــف تربوي ممتـــع لليافعين 
والمطالعـــة  بالقـــراءة  يهتمـــون  الذيـــن 
ويخفف من ضغط الدروس الخصوصية، 
فالطالـــب المجتهـــد يبحث عـــن المعلومة 
فيجدها ويتحاور مـــع القاعدة النحوية 
ليمتلك ناصيـــة اللغة ويبدع مع إمكانية 

مشاركة الأهل في هذه العملية.
كما تشدد الباحثة 
على أن النشاط المسرحي 
متمم للعملية التربوية 
برمتها، خصوصا وأن 
الطفل يرتبط بشكل 
جوهري بالتمثيل منذ 
سنوات عمره الأولى عندما 
يتخيل ويتحدث مع لعبه 
عبر سيناريو يؤلفه ويخرجه 
ويمثله، لذلك تكون علاقته 
بالمسرح اندماجية منذ الصغر.

ويؤكـــد المنهج الذي اتخذته 
محمود أن المســـرح لا يساهم في تعزيز 
التنشئة الاجتماعية والتعاطف فحسب، 
بل يجعل الشخص يتقمص دور شخص 
قـــد لا يشـــاركه التفكير نفســـه، وهو ما 
يدعوه إلـــى التفكير في الأســـباب التي 
تجعله يتصرف بطريقـــة معينة. كما أن 
ذلك سيساعده على تفهم مشاعر الآخرين 
فـــي مواقـــف مختلفـــة، ومن ثـــم امتلاك 
القدرة على التعبير وإتقان طرق التعبير 

السليمة.
ويذكـــر أن راغـــدة شـــفيق محمـــود 
مدرسة في اللغة العربية وعضو اللجنة 
الفرعيـــة لتمكـــين اللغـــة العربيـــة فـــي 
طرطـــوس ولها نتاجات أدبية منشـــورة 
في مواقع إلكترونية سورية وعربية، كما 
شـــاركت في منتديات أدبيـــة عربية ومن 
مؤلفاتهـــا كتـــاب ”على مســـرح الإعراب 
وعلـــى خشـــبة مســـرح النحـــو“ وكتاب 
مشترك بعنوان: نســـاء القصور على مر 
العصـــور والرســـم بالأحـــرف والكلمات 
”إملاء“ وهـــو قيد الطباعـــة، إضافة إلى 
دراســـات تربويـــة منشـــورة في صحف 
ومجـــلات عربيـــة وأجنبيـــة ومجموعة 

قصصية.

 يعتبـــر الفنان والكاتـــب علي العزي 
حـــواس  متداخـــل  صفـــة  حاملـــي  أول 
العربـــي،  العالـــم  فـــي  (سيناســـتيت) 
وإضافـــة إلى معارضه الشـــخصية لديه 
مســـاهمات ومشـــاركات متنوعـــة فـــي 
ومهرجانات  وكتـــب  تشـــكيل  معـــارض 
ومؤتمرات محلية وعربية وعالمية وحاز 
على جوائز ومراكـــز متقدمة هنا وهناك 
فـــي أكثر مـــن منظمـــة محليـــة وعربية 

وعالمية.
ومـــع تطـــور التجربة ارتأت شـــركة 
مشـــاريع إبداعيـــة للحلـــول البرمجيـــة 
والتســـويقية والإداريـــة أن تقـــدم إلـــى 
السيناســـتيت والفنـــان والكاتب العزي 
موقعـــا إلكترونيـــا تعريفيـــا بـــه نظير 
لنشـــر  والمتواصلة  المســـتمرة  جهـــوده 
الوعي المحلي والعربي حول هبة تداخل 
الحـــواس (السيناســـتيجيا)، واعتمدت 
الشـــركة عبارة ”الفنـــان والظاهرة علي 
كمفتـــاح بحث باللغـــة العربية  العزي“ 
عنـــد البحث عن الموقـــع عربيا، حيث أن 
مفاتيح البحث عـــن الفنان في محركات 
العنكبوتيـــة  الشـــبكة  ضمـــن  البحـــث 
قـــد وصلـــت إلـــى خمـــس لغـــات وهي: 
الإيطالية  الألمانية،  الإنجليزية،  العربية، 

والروسية.

هبة نادرة

الموســـيقى  العـــزي  يـــدرس  لـــم 
كتخصـــص أكاديمـــي، ونقلا عنـــه فهو 
لا يســـتطيع أن يكتب أو يقـــرأ النوتات 
الموســـيقية، لكنه تمكن من تأليف وعزف 
مؤلفاته الموســـيقية والتي استطاعت أن 
تنافس موسيقيين محترفين في مسابقة 
موســـيقية على صعيد الوطـــن العربي، 
ويقـــول ”ذلـــك بحكم مـــا أتمتـــع به من 
هبة تداخل الحواس (السيناســـتيجيا) 
أستطيع تأليف وعزف القطع الموسيقية 

الخاصة بي“.
ويضيف ”ولـــدت بظاهرة يتمتع بها 
تقريبا فقط 4 في المئة من ســـكان العالم 
أجمع، ألا وهـــي ظاهرة تداخل الحواس 
(السيناستيجيا) وتعريف هذه الظاهرة 
بشكل مقتضب هي ظاهرة عصبية يؤدي 
فيها تحفيز مســـار حسي أو معرفي إلى 
تجارب تلقائية لاإرادية في مسار حسي 
أو معرفـــي ثان. للسيناســـتيجيا أنواع 
عدة وفي حالتي أنا أتمتع بثلاثة أنواع 
وهي: رؤية ألـــوان مصاحبة لكل ما هو 
مســـموع، رؤية ألـــوان مصاحبة لكل ما 
هو مكتوب مثلا الأرقام والأحرف، ورؤية 

ألوان مصاحبة للأيام والأشهر ككينونة 
وليس كاسم“.

ويتابع العـــزي ”عندمـــا أود تأليف 
قطعـــة موســـيقية بدايـــة أعـــزف جملة 
موســـيقية وعلى ضوء اللون المصاحب 
لهـــذه الجملـــة أتمكـــن من تأليـــف هذه 
القطعـــة، مثـــلا إذا عزفت جملـــة باللون 
الأزرق أكمل بقيـــة القطعة ضمن الإطار 
ذاته. في عام 2013 تمكنت من المشـــاركة 
في مســـابقة ’ســـمعنا’ التي نظمها فرع 
مؤسســـة المـــورد الثقافي فـــي القاهرة 
موســـيقيين  منافســـة  مـــن  وتمكنـــت 
محترفين فـــي دار الأوبرا المصرية وفرق 
تونســـية محترفة والعديـــد من الملحنين 
علـــى صعيد الوطـــن العربـــي، وحازت، 
وقتها، مؤلفاتي الموســـيقية المشاركة في 
هذه المسابقة على أصداء طيبة في لبنان 

وبعض دول الخليج العربي“.
بيكاســـو، ســـلفادور دالـــي، مونييه 
شـــاغال، خوان ميرو فينسنت، فان كوخ 
وفاسيللي كاندينســـكي هؤلاء الفنانون 
يمثلون أبـــرز الفنانين التشـــكيليين في 
مختلف العصور، نســـأل العزي كيف تم 
إدراج اســـمه إلى جانب هؤلاء الفنانين 
الكبـــار، ليجيبنـــا ”في إحدى جلســـات 
مـــزاده فـــي الحادي عشـــر مـــن فبراير 
عـــام 2015 عرض مـــزاد كودنر الذي يعد 
واحـــدا من أعرق المـــزادات في الولايات 
المتحدة وتأســـس فـــي عـــام 1906، أحد 
أعمالـــي التشـــكيلية إلى جانـــب أعمال 
تشـــكيلية لبيكاســـو ودالـــي وشـــاغال 
ومونييه وميرو، وتم بيع العمل في هذه 
الجلســـة، وعلى إثر ذلك تم إدراج اسمي 

وتوقيعي فـــي موقع ’فايند آرت 
إنفو’ والذي يعنى بتوثيق أبرز 
الفنانين التشكيليين في العالم 
على مر العصور، ليتم جمعي 
مرة أخرى مع بيكاسو ودالي 
وخوان  ومونييـــه  وشـــاغال 

ميرو“.
ويضيف ”في مطلع 

هذا العام أعد موقع 
’سيناستيجيا تري’ 

الإلكتروني الذي تتم 
إدارته من قبل جامعة 

قرطبة الإســـبانية، قائمة بأبرز الفنانين 
ممـــن يتمتعـــون بهبة تداخـــل الحواس 
(السيناستيجيا) كذلك على مر العصور، 
وتم إدراجي بهذه القائمة إلى جانب فان 
كوخ وفاسيللي كاندينيسكي وكوكبة من 
فنانين تشـــكيليين من أميركا الشـــمالية 
والصين وأستراليا ونيوزلندا وأوروبا“.
أحد أعمال العزي الفوتوغرافية التي 
نفذها في مصر، وتحديدا عن الأهرامات، 
تم نشرها في الموقع الإلكتروني الرسمي 
وتم  جيوغرافيك،  ناشـــيونال  لمؤسســـة 

اختيارها لتكون مـــن أكثر الصور التي 
تأسر السائح عند زيارته لمصر، يحدثنا 
عن ذلك قائلا ”تم ذلك عندما ارتأت كاتبة 
الأســـفار البريطانية كاريـــن غاردنر أن 
تختار أحد أعمالـــي الفوتوغرافية التي 
نفذتهـــا في مصـــر وتحديـــدا لأهرامات 
الجيـــزة، علـــى أن تكون الصـــورة التي 
مـــن الممكـــن أن تأســـر الســـائح أثنـــاء 
زيارتـــه لمصـــر في مقالـــة أعدتهـــا لهذا 
الموقـــع  فـــي  نشـــرها  وتم  الغـــرض، 
ناشيونال  لمؤسسة  الرسمي  الإلكتروني 
جيوغرافيك“.                                                                                  
نسأله إن كانت هبة تداخل الحواس 
الرئيســـي  المعـــين  (السيناســـتيجيا) 
لمجالاتـــه الإبداعية في الفن التشـــكيلي 
والفوتوغرافـــي والتأليـــف الموســـيقي، 
وحتـــى على صعيـــد الكتابـــة وتصميم 
الأزيـــاء الخاصـــة بـــه، فيقـــول ”هبـــة 
هي  (السيناســـتيجيا)  الحواس  تداخل 
حالة نولد بها أي هي ليســـت مكتسبة، 
وتســـتطيع أن تقـــول إنها تعـــد الآن من 
أبرز مميزات الهوية الشخصية والفنية 
لي، اعتمدت على هذه الهبة بشكل مطلق 
فقـــط في ما يخص مجـــال تأليف قطعي 
الموسيقية وعزفها، وأستوحي منها من 
وقت لآخـــر بعض المجاميع التشـــكيلية 
على سبيل المثال مجموعة اليوم الثامن 

ومجموعة 12“.

إبداع متعدد

بحكم كونـــه يمثل العـــراق والوطن 
العربـــي فـــي مـــا يخـــص هبـــة تداخل 
ويمثـــل  (السيناســـتيجيا)،  الحـــواس 
إحدى أهـــم المنظمات العالمية ضمن هذا 
الإطار في العراق وفي الشـــرق الأوسط، 
نســـأله إن كان يجـــد أن اختـــلاف دوره 
مـــرة بتمثيل العراق والوطن العربي في 
العالـــم الغربي وتمثيل العالـــم الغربي 
في العـــراق والوطن العربي يتطلب منه 
أدوات ولغـــة خطـــاب مختلفـــة؟ فيقول 
العـــزي ”هذا الأمر شـــكل لي فـــي بادئ 
الأمـــر تحديا صعبا وكبيرا إلا أن الوقت 
كان كفيـــلا بأن يجعلني أتمكن من تأدية 
هذه المهمـــة على أتم وجـــه، والدليل

 اختياري الدائم من 
قبل أبرز الجامعات 
الغربية لتمثيل العراق 
والوطن العربي في جميع 
المحافل العلمية والفنية 
التي تتعلق بهبة تداخل 
الحواس (السيناستيجيا)“.
ويتابع ”أما محليا 
وعربيا حاليا أعمل على 
تهيئة قاعدة صلبة للانطلاق 
بخطوات ثابتة وغير متعثرة 
في ما يخص نشر الوعي 
الظاهرة  هـــذه  بخصـــوص  المجتمعـــي 
الجميلـــة والتي تم رصدها قبل أكثر من 
200 عـــام، مع عظيم الأســـف أن المجتمع 
العراقـــي والمجتمع العربي تداول أمورا 
مغلوطة عن هذه الظاهرة خلال الثمانية 
أو العشـــرة أعوام الماضية، ولم تنصف 
حقيقة هذه الظاهرة ســـوى الباحثة في 
مجال التاريخ الشيخة حصة بنت حمود 
آل خليفة في محاضرة ألقتها في متحف 
البحريـــن الوطني بتاريخ الســـابع من 

فبرايـــر من عام 2016 فقط ولم يتم تداول 
هذا الموضوع عربيا أو محليا حتى هذه 

اللحظة“.
وحول فكرة إقامة حدث أو محاضرة 
في العراق لشرح ظاهرة تداخل الحواس 
(السيناستيجيا) بشكل دقيق ومحترف، 
يذكـــر العزي أنـــه كان مـــن المفترض أن 
يقـــام في بغـــداد في الثاني والعشـــرين 
مـــن مـــارس حـــدث كان يمكـــن أن يعـــد 
الحـــدث الأول مـــن نوعه علـــى الإطلاق 
فـــي جميع الدول العربية، ألا وهو العين 
الثالثـــة وبرعاية منظمة (رحلة من خلال 
الحـــواس الدوليـــة)، وكان من المفترض 
أن يتـــم التطـــرق من خلال هـــذا الحدث 
إلى الجوانب الإبداعيـــة لظاهرة تداخل 
الحواس (السيناســـتيجيا)، وكيف لهذه 
الظاهـــرة أن تمهد الطريـــق لظهور جيل 
جديد من المبدعين، إلا أن الجهة التي تم 
اســـتئجار إحدى قاعاتهـــا لهذا الغرض 
قـــررت قبل أيـــام معدودات مـــن انطلاق 
الحدث أن تلغيه بقـــرار لا رجعة فيه ولا 
تريث. وحتى هذه اللحظة لا يعلم ســـبب 

هذا الإلغاء.
حول هـــذه التظاهـــرة الملغاة وكيف 
كانت ســـتكون انعكاساتها على المجتمع 
وكيف ســـيغير الفكرة العربية الســـلبية 
الســـائدة عن هذه الظاهرة، يقول العزي 
”مع كل الأســـف حتى هـــذه اللحظة، في 
الوطـــن العربـــي والعراق، أي شـــخص 
عندما  (سيناســـتيت)  حـــواس  متداخل 
يفصح عما يتمتع به مـــن هذه الظاهرة 
الجميلـــة والفريـــدة يتـــم قمعـــه ونهره 
والتنمـــر عليـــه بحجـــة أنـــه مجنون أو 

يعاني من الهلوسة“.
ويضيف ”هذا الأمر لمســـته لمس اليد 
عندما كنت أتلقى رســـائل من أشخاص 
من العراق والوطن العربي بعدما كانوا 
يشـــاهدون إطلالاتـــي التلفزيونية وأنا 
أتحدث عن هذا الموضوع بطريقة علمية 
سلســـة، وكان مـــن المفتـــرض أن يمهـــد 
هـــذا الحـــدث الطريق نحو جيـــل جديد 
من المبدعين فـــي مختلف المجالات وذلك 
بتعريـــف واطلاع الآبـــاء والأمهات على 
ضرورة عدم التعدي اللفظي والجســـدي 
علـــى الطفـــل عندما يفصح عمـــا يتمتع 
به من (السيناســـتيجيا) ظنـــا منهم أنه 
ضـــرب من ضـــروب الجنـــون، المتداخل 
الحواس (السيناستيت) تشريحيا يكون 
دماغه مختلفا وهذا الاختلاف يســـاعده 
علـــى أن يتمتع بذاكرة ممتـــازة وبذهن 
حـــاد وإمكانية نجاحه في أي مجال يود 
العمل والإبداع فيه“.                                            

وحول نشاطاته الفنية المتعددة يقول 
”في مجال التشـــكيل تم تأكيد مشاركتي 
في بينالي فينيســـيا الدولـــي في دورته 
التاسعة والخمســـين، بلوحة ’الطوفان’، 
وكذلـــك تأكيد مشـــاركتي بلوحـــة ’يوم 
القيامة’ في محفل ’ســـويس آرت إكسبو 
العالمـــي’ الـــذي يقـــام بشـــكل دوري في 
مدينـــة زيـــورخ السويســـرية، أمـــا في 
مجال الموسيقى فقد انتهيت من تسجيل 
أكثر من عشـــر مؤلفات موسيقية وأنوي 
طرحهـــا في مطلع يوليو المقبل من خلال 
قناتـــي ضمن موقـــع اليوتيـــوب، وعلى 
صعيد الكتابة انتهيت من تأليف عملين 
روائيـــين وكذلك انتهيـــت من ترجمة كلا 

العملين إلى اللغة الإنجليزية“.
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مسرحة المناهج 

تحقق كفاءة التعليم 

بتحويله إلى قصة

راغدة شفيق محمود

علي العزي مبدع عراقي متداخل حواس (سيناســــــتيت) يمازج بين العديد 
من الاهتمامات والمواهب المتنوعة من الفن إلى الكتابة، متميزا بجرأته التي 
انعكســــــت على أعماله التشكيلية والموســــــيقية وكتاباته، إذ يرى أن الإبداع 
ســــــيكون مشــــــوها إذا وقف عند حدود نوع معين، ووُصِــــــف عمله الروائي 
ــــــة الوطن الجريح“، وقالوا عن حالته الخاصة مع الموســــــيقى  الأول بـ“رواي
إنها ”انعكاس لعمق كبير ممّا يتمتع به من موهبة عظيمة“. في هذا الحوار 
الشامل معه تتوقف ”العرب“ عند تجاربه الإبداعية المتنوعة التي تبدو غريبة 

للوهلة الأولى على غير المتخصصين أو العارفين.

باحثة سورية تعتمد

على المسرح المدرسي

لتعميم ثقافة القراءة

علي العزي مبدع عراقي دفعته السيناستيجيا

إلى عالم الموسيقى والرسم والأدب
ظاهرة تداخل الحواس تمهد الطريق لظهور جيل جديد من المبدعين

المسرح يكسب الأطفال ملكة اللغة

الفنان مكنته هبة تداخل 

الحواس من خوض مجال 

التأليف الموسيقي كما 

يستوحي منها بعض 

المجاميع التشكيلية

عبد العليم البناء
ناقد فني عراقي
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 يرســــم الإنســــان الكثير من التوقعات 
للمســــتقبل، فالمئــــة عام الواحــــدة كافية 
لتغيير كل شيء على هذه الأرض بدءا من 
السلالات البشــــرية وصولا إلى التقنيات 
الأجيــــال  توقعــــات  لكــــن  والابتــــكارات. 
الحاليــــة للغد تبدو في أغلبها متشــــائمة، 
فــــإن نجت أمنــــا الأرض من كــــوارث تغير 
المناخ والحروب المشــــتعلة هنا وهناك، 
فلــــن تنجو من آفات تعشــــش في الرؤوس 
فتســــجن الشــــعوب فــــي الفقــــر والمرض 
والاســــتبداد وتجعل حياتهم اليوم نسخة 

مكررة كل يوم.

هذه الفكرة تناقشــــها مسرحية ”عمّان 
2121: مستقبل مش مجهول“ والتي عرضت 
منذ فترة على خشــــبات المسارح الأردنية 
وروجت مقاطع منها على مواقع التواصل 

الاجتماعي.
تتحدث المسرحية التي تصنّف ضمن 
الكوميديا السياســــية عن حال المواطنين 
في الأردن بعد 100 عام، مع الإســــقاط على 
المشاكل الحالية التي يعيشها المواطنون، 
مثــــل صعوبــــة الــــزواج وغلاء المعيشــــة، 
وتأثيــــر تقلبات الحالة الجويــــة في البنية 
التحتية لعمّان وغــــرق الأماكن المنخفضة 
مثل وسط البلد حيث تستحضر المسرحية 

عمّان كمدينة عائمة في كل زمان.
كمــــا يتحــــدث العمــــل عــــن الفنــــون 
المنتشــــرة في القرن المقبــــل، وعن أغاني 

المهرجانــــات المتوقــــع ظهورها، ومصير 
وســــائل الإعلام والأخبار فــــي ظل تطويع 
وسائل التواصل لتصبح مصدر المعلومة 

الأسرع.
أزمــــات  مــــن  المســــرحية  وتســــخر 
القروض البنكية وصعوبة ســــدادها، ومن 
ظاهرة التســــول التي تطــــورت لتنضوي 
تحت شركات رسمية لتوظيف المتسولين، 
في حين ســــتكون الحياة داخل الســــجون 
الوحدات  وســــتصبح  خارجهــــا،  وليــــس 
الســــجنية مقســــمة بين ســــجون خاصة 
بالعائلات وسجون شعبية (حارات داخل 
الســــجن الواحــــد)، لكنهــــا تخــــرج أيضا 
من العالم البشــــري لتســــتبق ما سيكون 
عليه حال الروبوتات البشــــرية أو البشــــر 
الآلييــــن، فالروبوت في عمّــــان 2121 مثله 

مثل المواطنين، ســــيكون فقيرا لا يملك ما 
يكفي لصيانته.

تطـــرح المســـرحية فكـــرة أن العالـــم 
الخيالـــي بعد مئة عام من اليوم، ســـيكون 
هو الحقيقة والمنطق، في حين ستنتشـــر 
أجهـــزة الاتصـــال عـــن طريـــق التخاطـــر 

وأجهزة الهولوغرام.
و“عمّان 2121: مســـتقبل مش مجهول“ 
من تأليف محمد الزريقات وإعداد وإخراج 
فـــراس كنعـــان، وتمثيل عدد مـــن الوجوه 
الجديـــدة، وهي من إنتاج فرقة مســـرحية 
جديدة تدعـــى ”زووم إن فوكس“، اشـــتق 
اســـمها من تســـليط الضوء علـــى قضايا 

المجتمع.
ويتضمـــن العمـــل فريقيـــن أحدهمـــا 
اختص في الغناء والآخر في التمثيل، وقام 
العرض على تنوع الشخصيات واللهجات 
كما استعرض مواهب في الرقص والتقليد 
محاولا البحث في المســـتقبل بكل أبعاده 

وبطريقة كوميدية ساخرة.
المســـتقبل  استشـــرفت  وإن  وحتـــى 
وتطرقت -كوميديا- لصورة عمّان بعد مئة 
عام، إلا أن المســـرحية ظلـــت تحوم حول 

فكرة العنوان ”مستقبل مش مجهول“.
نحـــن اليـــوم نعيش في عصـــر تقني، 
غـــزت فيـــه التكنولوجيـــا كل المجـــالات، 
حتى الفنية منها، فصرنا نشـــاهد عروضا 
موســـيقية وتشـــكيلية ومســـرحية تطوع 
التكنولوجيـــا من أجل الإبهـــار والابتكار، 
لكـــن هـــذه المســـرحية ظلـــت تقليديـــة، 
كحـــال أغلب المســـارح العربية، تتمســـك 
بالمســـاحات المفتوحة لـــلأداء التمثيلي 
وبديكـــورات بســـيطة وعاديـــة ومكـــررة، 
وبأزيـــاء وســـينوغرافيا وإخـــراج نمطي 
لا جديـــد فيـــه. وربما يكون ذلـــك مقصودا 
لأن مســـتقبل عمّـــان في العـــام 2121 ليس 
مجهولا. لكنه عموما، يســـلط الضوء على 
تأخر المســـرح العربي عامة والمســـارح 
المحليـــة ومن بينها المســـرح الأردني في 

توظيف التقنيـــة ومزجها لمواكبة الحركة 
المســـرحية العالمية المنســـاقة بســـرعة 
لا ينقصه سوى  هائلة نحو ”مسرح تقني“ 

روبوتات تعوض الممثلين الآدميين.

والتماهـــي مـــع التكنولوجيـــا لم يعد 
ترفـــا الآن، والأكيـــد أنـــه لـــن يكـــون ترفا 
فـــي المســـتقبل، وعليه فـــإن الحديث عن 
مقنعـــا  يكـــون  لا  مســـرحيا  المســـتقبل 
ومنطقيـــا إذا لم يكن حديثـــا مرفقا بإبهار 
تقني على مستوى ســـينوغرافيا العرض 
وكل تفاصيلـــه الجمالية التي من شـــأنها 

الإيحاء بالزمان والمكان.
صحيح أن العالم العربي يســـير ببطء 
فـــي ما يتعلق بالتقنية، واســـتخدامه لها، 
لكن مئة عام كافية لتجعل من التقنية أمرا 
متاحا بكثرة، تســـاعد الإنسان في شؤون 
حياته اليومية وتضفي على أعماله الفنية 
المزيـــد من الجماليـــة، وفي المســـرح قد 
تكون التكنولوجيا وســـيلة فنية وجمالية 
وفكرية وتقنية لإيصال الموضوع بشـــكل 
متكامل فضلا عن كونها سترتبط ارتباطا 

وثيقا بالرؤية الإخراجية الإبداعية.
ومـــا دام الإنســـان هـــو المتحكـــم في 
عملية الإنتاج المســـرحي ككل، لن تسيطر 
التقنية علـــى هذا المجال، بل ســـيوظفها 
أكثـــر لتطويـــره كما ســـبق واســـتفاد من 
الخشـــبة الكهروميكانيكية والدوارة ومن 
الصـــالات والمقاعد المتحركـــة والإضاءة 
بمختلـــف تقنياتهـــا والشاشـــات الخلفية 

ومـــا يتبعها من تقنيـــات. وانطلاقاً من أن 
المســـرح كائن حي يتفاعل مع المتغيرات 
التي من حوله، لم يكن يوماً بمعزل عن هذه 
المبتكرات التكنولوجية الحديثة، سيكون 
أي حديث مسرحي عن التقنية والمستقبل 
دون انصهار شـــبه كلي فيـــه، مجرد كلام 
مكرر لا يســـتفز مخيلـــة المتلقي ولا حتى 
يقنعه بأنه بصدد مشاهدة عمل يستشرف 

الغد بكل احتمالاته.
والمســـرحيون  الفنانـــون  ويتســـاءل 
منذ ســـنوات عن وضعية الثقافة في الغد 
وكيف ينتج الفعل الثقافي والفني في عالم 
اســـتجابة  ومدى  والعولمة،  التكنولوجيا 
الآلة وتطويعها في الإبداع، لكن المســـرح 
الأردني الذي تراجع عن حضوره المعتاد، 
يظـــل بعيدا عن مثل هذه التســـاؤلات، فقد 
ســـجن في العمليـــة الإبداعيـــة التقليدية 
الربحيـــة  الأغـــراض  وراء  وانســـاق 
والتجاريـــة، ودفعـــه غيـــاب السياســـات 
الثقافيـــة إلى الانشـــطار، فهاجـــر أبناؤه 
بينما غير آخـــرون تخصصاتهم بحثا عن 

المال.
وخرج المســـرح الأردني من المنافسة 
الفنية لصالح الفنون المرئية الأخرى منها 
التواصل  ومواقـــع  والســـينما  التلفزيون 
التي تطـــوع التقنية أكثر فـــي إنتاجاتها، 
فعـــلا نخبويا فقط  وصـــار ”أبوالفنـــون“ 
لا يمكن أن يجاري الســـائد فـــي المجتمع 
ويقدم قضايا الناس بالشـــكل المناســـب، 
وخير دليل على ذلك غياب المسرح اليومي 
وعروض المســـرح الموسمية التي يشتهر 

بها الأردن بين الدول العربية.
وفـــي حين أن مســـرحية ”عمّان 2121: 
المســـتقبل مش مجهـــول“ أرادت الحديث 
عـــن المســـتقبل السياســـي والاجتماعي 
الثابـــت على حاله في المســـتقبل، إلا أنها 
بطريقة مباشرة أو غير مباشرة كشفت أن 
كل شـــيء ثابت على حاله في الأردن حتى 

المسرح.

ان ٢١٢١}.. كل شيء ثابت على حاله حتى المسرح
ّ
{عم

المسرحية كوميديا 

ث عن حال 
ّ

سياسية تتحد

المواطنين في الأردن بعد 

مئة عام، مع الإسقاط على 

المشاكل الحالية للواقع

ر
ّ
لا شيء تغي

 ما بـــين الطفولة والذكريـــات المخزنة 
في اللاوعي والعالم الغامض من الأحلام 
المتدفقـــة وكل ذلك العالـــم المجهول الذي 
تتراكم تفاصيله الغائرة وتبقى تنعكس 
على الوعي يمكن أن يلاحق الشـــخصية 
فـــي ليلهـــا ونهارها ويلقـــي ظلاله على 
تفاصيلها مهما حـــاول الابتعاد عن ذلك 
العالم الغامض الذي خلاصته مستودع 

اللاوعي وتدفقات الأحلام.
هـــذا مـــا يقدمه كاتـــب الســـيناريو 
والمخرج آدم ســـيغال فـــي فيلم ”العربة“ 

الرئيســـية  الشـــخصية  يرافـــق  وهـــو 
الشـــاب هاريســـون (الممثل توماس مان) 
في مكابدته البســـيطة والعفوية ولكنها 
الغائـــرة عميقا في ذاكرته وهو غير قادر 

على التخلص منها.
فهو يشـــكو مثلا من تكرار حلم يراه 
في كل ليلـــة تقريبا وهو قد أحصى عدد 
المـــرات التي تكرر فيهـــا ذلك الحلم آلاف 
المرات وأنه صار يكتشـــف من خلال ذلك 
الســـيل من الأحلام والذكريات السابقة 
تفاصيل مكانية لم يكن يعرفها من قبل.

لكن المخـــرج يعود بنا مع المشـــاهد 
الافتتاحيـــة إلـــى صـــورة رجـــل عجوز 
يعيش في بيت معزول في وســـط طبيعة 
معزولة ويقوم بتقطيع الحطب وفي ذلك 
إحالـــة أخرى إلى إشـــكالية عبور الزمن 
مســـتبطنا لاوعي هاريسون في الانتقال 
إلى تلك البيئة المعزولة عله يجد نفســـه 

هناك.
هـــذا الســـؤال الإشـــكالي المركب ما 
يلبث أن يتجســـد أمامنا مـــع انصراف 
هاريســـون عن العيش مع والديه اللذين 
لم نعد نعلم عنهما شـــيئا وحيث يستمر 
فـــي معاناته مع أحلامـــه وذكرياته وهو 
يبحث لنفســـه عمّن يستمع إليه ويروي 
لـــه مكنونات نفســـه في دائـــرة معالجة 
نفســـية لهواجس الشـــخصية كرس لها 
المخرج أغلب المساحة الفيلمية في تتبع 
شـــخصية هاريســـون وفـــي ذات الوقت 
أظهر هامش البحث عـــن الذات بوصفه 
محورا أساسيا في تلك الدراما الفيلمية 
وفي ســـعي الشـــخصية للحصول على 

إجابات عما يتفاعل في داخلها.
علـــى أن التحول المهم الذي ســـوف 
نشـــهده في مـــا يتعلق بهاريســـون هو 
لجوؤه إلى جلســـات التحليل النفســـي 
وصولا إلى التنويم المغناطيســـي وذلك 
علـــى يـــد الدكتـــور كارن (الممثـــل جون 
مالكوفيتـــش) الذي يعقد مع هاريســـون 
جلســـات عدة فيما يكـــون مظهره أقرب 
إلـــى مظهر وصورة باتمان كما أنه ليس 
طبيبـــا نفســـيا فقـــط بل إنه شـــخصية 
إشكالية غريبة حيث لا نلمس ما يمكن أن 
يقوم به لغرض مساعدة هاريسون على 

استعادة التوازن المطلوب والخروج من 
دائـــرة القلق والتوتر التي يعيشـــها من 

دون أن يجد أذنا صاغية من أحد.
يحـــاول الدكتور كارن إيجاد مفاتيح 
شخصية هاريسون وهو ما يسعى إليه 
وهـــو الذي يملـــي عليه أيضـــا تفاصيل 
ومواقف عليـــه أن يتبناها ولكن مع ذلك 
فإن الغموض يبقى هو ســـيد الموقف إذ 
لا يتيـــح لنا المخرج بما فيـــه الكفاية أن 
نتعرف على المســـار الذي يتخذه ولا عن 
شـــخصيته طبيب نفســـي بل بدا غريب 
الأطـــوار ومحـــاولا الاقتـــراب مـــن عالم 
هاريسون الغائر والذي يصبح بالنسبة 
إليه لغـــزا محيرا وصولا إلى المشـــاهد 
الأخيرة التي ينتزع فيها الطبيب الشعر 
المســـتعار الذي كان يضعه على رأســـه 

لتظهر حقيقة الشخصية.

فيـــه  تحركـــت  الـــذي  الإطـــار  هـــذا 
الشخصية الرئيسية لم يكن كافيا ولهذا 
يوجـــد المخرج وكاتب الســـيناريو حبكة 
فرعية يتم من خلالها انتقال هاريســـون 
للعيش في مبنى يبدو في تصميمه ومن 
يســـكنه غريبا لينتهي فـــي آخر المطاف 
إلـــى التعرف علـــى ماريـــا (الممثلة روزا 

سالازار).
تشـــكل علاقة الصداقة بينهما تحولا 
في مســـار الدراما الفيلميـــة، فمن خلال 
ماريا يشعر هاريسون بكثير من الحرية 
والتدفق فـــي التعريف بالـــذات وفي أن 
يروي ما يختزنه من أفكار ليكتشـــف أن 
ماريا هي نفســـها ممثلـــة وتؤدي العديد 
من الشخصيات بشـــكل بارع ولهذا يجد 
فيها مـــلاذا متاحا للخـــوض في المتاهة 

التي هو فيها.

فـــي المقابـــل تبـــدو الأجـــواء التـــي 
تعيـــش ماريا مـــن خلالهـــا محملة هي 
الأخـــرى بجوانـــب غرائبيـــة وخاصـــة 
مـــن خـــلال الشـــخصيات التـــي تحيط 
بهـــا وهـــو مـــا ســـوف يظهـــر بشـــكل 
واضح مـــن خلال الحفلـــة التي تنظمها 
والتي ســـوف يتعرف مـــن خلالها على 
فتاة أخـــرى غريبة الأطـــوار تتحول في 
ســـلوكها وردود أفعالهـــا بـــين الحـــين 

والآخر.
لعـــب المخـــرج علـــى وتـــر الجوانب 
الســـلوكية وعلـــى الدوافع  النفســـية – 
والحاجـــات النفســـية ولامـــس لاوعـــي 
الشخصيات محاولا أن يخرج هاريسون 
من أزماته في إطار معالجة متشـــعبة لم 
تخل مـــن الغموض الذي زاده تعقيدا ما 
ســـوف يتعرض له هاريسون مما يشبه 

عملية اختطاف يكون مـــن ينفذها ليس 
إلا الطبيب النفســـي نفســـه وهو يظهر 
بشخصيته الحقيقية، وهنا يلتبس الأمر 
أكثر بالنســـبة إلى هاريســـون اذ لم يعد 
يثق بذلـــك الطبيب النفســـاني على أنه 
منقـــذ له بل ســـقط في حلقـــة أخرى من 

دائرة الغموض.
أمـــا إذا انتقلنـــا إلـــى ماريـــا فهـــي 
نفســـها علـــى الرغم مـــن الاقتـــراب من 
عالم هاريســـون إلا أنهـــا هي الأخرى ما 
تزال تعيش تعقيـــدات ذاتية. والحاصل 
أن الفيلـــم يذهب بنا بعيـــدا في الأحلام 
تراكمـــا  ليقـــدم  والمســـتقبل  والأزمنـــة 
إشـــكاليا لشـــخصيات متأزمـــة تبحـــث 
لنفسها عن ملاذ وخلاص بشكل ما بينما 
الحياة تزداد تعقيدا من حولها فيما هي 

ماضية إلى تلك النهايات المجهولة.

شخصيات تلاحقها أحلام الماضي وترميها في مستقبل مجهول

الحلم أصبح حقيقة مخيفة

فيلم {العربة}: الأحلام واللاوعي يتحكمان في جزء كبير من المستقبل
تمثل الأحلام وعدم الســــــيطرة على اللاوعي هاجســــــا لبعض الأشخاص 
ــــــون في دوامة  ــــــن يبنون حاضرهم ومســــــتقبلهم على الماضي، فيدخل الذي
نفســــــية سلوكية تقودهم نحو هلاك وشيك، يعيشــــــون في محاولات يومية 
للخلاص منه. هذه هي الفكرة التي يطرحها المخرج آدم ســــــيغال في فيلمه 

الجديد ”العربة“.

طاهر علوان
كاتب عراقي

حنان مبروك
صحافية تونسية

الفيلم يذهب بنا بعيدا في 

الأحلام والأزمنة والمستقبل 

ليقدم تراكما إشكاليا 

لشخصيات متأزمة تبحث 

لنفسها عن ملاذ وخلاص

+
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مسلسل {بطلوع الروح} يتابع رحلة داعش في تجنيد النساء

{العرب»: نقلت صورة واقعية عن التنظيم الإرهابي وممارساته المؤلف هشام عبية لـ

 القاهــرة – يواجه مسلســـل ”بطلوع 
المعـــروض حاليا علـــى القناة  الـــروح“ 
حملة  مصر“  ”أم.بي.ســـي-  الســـعودية 
ضاريـــة يقودها متشـــددون دعـــوا إلى 
مقاطعة العمـــل الدرامي الجذاب بذريعة 
أنه يسيء إلى الإســـلام، وشنوا هجوما 
حادا على بطلتـــه الفنانة المصرية إلهام 
شـــاهين قبـــل أن يتمكنـــوا أصـــلا مـــن 

مشاهدة حلقاته الأولى.
تدور أحـــداث المسلســـل التراجيدي 
حـــول ”روح“، وهي امـــرأة مصرية تجد 
نفســـها في مكان غريب عنها وتكتشـــف 
أن زوجهـــا اســـتدرجها إلى أحـــد مراكز 
عمليـــات داعـــش فتضطر إلـــى مواجهة 
الحيـــاة الجديـــدة بـــكل تعقيداتهـــا، ثم 
ذورتها  وتتلاحـــق  الأحـــداث  تتصاعـــد 
الفنية، وتتشـــعب منهـــا قضايا تؤكد أن 

العمل هدفه مواجهة المتطرفين.
يشـــارك في العمـــل، بجانـــب إلهام 
شـــاهين، كل مـــن: منـــة شـــلبي وأحمد 
الســـعدني ومحمـــد حاتم وأيمـــن عزب 
وديامـــان بوعبود وعادل كـــرم، وهو من 
تأليف الكاتب المصري محمد هشام عبية 

وإخراج كاملة أبوذكري.

ويحاول العمل تشـــريح شـــخصيات 
قيـــادات وعناصـــر داعـــش من النســـاء 
والرجـــال وإلقـــاء نظـــرة عليهم كبشـــر 
ولديهم  عاديـــين وليســـوا ”ســـوبرمان“ 
أهـــواء ورغبـــات وغرائـــز، وقـــد يكون 
انخراطهم في الأعمال الدموية لأســـباب 

شخصية ولا ينم عن أفكار دينية.

شخصيات مرسومة بعناية

كُتبت شـــخصيات المسلســـل بعناية 
بالغـــة مـــع التركيـــز علـــى خلفياتهـــم 
الاجتماعية والنفســـية، بينهم شخصية 
”أكرم“ التي جســـدها محمد حاتم كرجل 
بعيـــد عن الدين لـــه شـــخصية مرتبكة، 
ورغم أنه ينتمي إلى أســـرة أرستقراطية 
وناجـــح في عملـــه لكنه غيـــر راض عن 
نفسه ويترك كل ذلك خلف ظهره ليختار 
الانضمـــام إلـــى داعـــش، وهـــو نموذج 
يبـــدو متعمـــدا للدلالـــة علـــى أن هؤلاء 
الأشـــخاص يســـهل تجنيدهم والتلاعب 

بعقولهم.
قال مؤلف العمل محمد هشـــام عبية 
إن أكثر الأشـــياء التي أثارت  لـ“لعـــرب“ 
انتباهه في مســـألة داعـــش منذ ظهوره 
هو التساؤل كيف لأشخاص يعيشون في 

أوروبا، حيث الحياة الرغدة والمستقرة، 
أن ينضموا إلى هـــذا التنظيم الإرهابي، 
وكيـــف يترك أحـــد خريجـــي الجامعات 
الأجنبيـــة الحياة خلفـــه ويذهب للعيش 

في ظل جماعة دموية.
وأوضـــح عبيـــة أن شـــخصية أكرم 
تمثل صورة عن هذا التيار وأشـــخاصه 
المرتبكـــين، خصوصا في ظـــل الانطباع 
الســـائد بـــأن الإرهابيـــين والمتطرفـــين 
ينحـــدرون من بيئـــة فقيـــرة أو حصلوا 
علـــى تعليم ضعيـــف، لكن أكـــرم خريج 
جامعـــة مرموقـــة والتحـــق بداعش، لأن 
أصحـــاب  يقتنصـــون  التنظيـــم  قـــادة 
النفوس الهشـــة التي يســـهل اختراقها 
والاســـتحواذ عليها، وهـــو يبحث طوال 
الوقت عن هدف كبير في حياته لا يجده، 
وعندما يتم ربط هذا الهدف أمامه بالدين 
والدفاع عن الإســـلام يتحول إلى عجينة 

لينة في أيديهم.
يســـلط المسلســـل الضوء على كيفية 
تجنيـــد أشـــخاص لا يمكن تصـــور أنهم 
قد يكونـــون متطرفين يوما مـــا، وهذا لا 
يحـــدث فقط فـــي أوروبا، لكـــن في بلدان 
عربية كثيـــرة، وهناك أكثر من شـــخص 
كتـــب عقب عرض المسلســـل عـــن حالات 
جرى تجنيدها بينها أشـــخاص ينتمون 
إلى طبقـــة اجتماعية مرفهـــة قتلوا بعد 

انضمامهم لداعش.
كانت هـــذه واحدة مـــن الهموم التي 
شـــغلت بال مؤلف العمـــل ودار في ذهنه 
الســـؤال حول كيف يتـــم تجنيد ما يبدو 
أنهم فئات بعيدة عن الاستهداف، وتعمد 
المسلسل عبر شخصية أكرم الإشارة إلى 

طرق داعش في تجنيد عناصره.
جـــاءت الرمزيـــة مـــن خـــلال تركيبة 
أحمـــد  وجســـدها  ”عمـــر“  شـــخصية 
الســـعدني، فهو نموذج للشـــخص الذي 
ينتمـــي إلى بيئـــة بســـيطة ويعاني من 
مســـتوى اقتصادي متـــدن، لكنه مجتهد 
ويتحصل على منحة للالتحاق بالجامعة 
الأميركيـــة، ويحاول الانتماء إلى مجتمع 
ثـــري مختلف عنه وســـرعان ما يشـــعر 
بالغربـــة. عمر بدا ذكيـــا ويتمتع بقدرات 
ومهـــارات جيدة فوجد نفســـه أقرب إلى 
التنظيمات الدينية التي لا تظهر تطرفها 
في البداية، ومعها يلقى التقدير وفرصة 

الصعود سريعا.
يعوض عمر بانتمائه إلى التنظيمات 
الدينية جزءا من شـــعوره بالنقص حتى 
تأتي لحظة يشـــعر فيهـــا أن وجوده في 
جماعـــة دينيـــة لا تمـــارس العنف ليس 
كافيـــا، بينما هو مملـــوء بالغضب ضد 
المجتمـــع الـــذي يتعامـــل معه بقـــدر من 
الاســـتهانة فيقرر إطلاق الرصاص على 

هـــذا المجتمـــع، وينـــزح مـــع النازحين 
ليســـتقر به المطـــاف في حضـــن تنظيم 

داعش الإرهابي.

نماذج من لحم ودم

لـ“العــــرب“،  المصــــري  المؤلــــف  قــــال 
”وجــــدت هذه النوعية من الأشــــخاص مع 
ظروف جرت خلال الفترة بين عامي 2011 
و2013، والتي حفزت تفاعلاتها السياسية 
أشــــخاصا غاضبين على المجتمع للإقدام 
على حمل السلاح، وتوافر ظرف شخصي 
مــــع آخر عام فانجــــرف البعض في مجال 

التطرف“.
جــــاءت بطولــــة المسلســــل نســــائية، 
فبجانب إلهام شــــاهين، هناك منة شــــلبي 
في دور ”روح“ الشــــخصية التي جسدتها 
باقتدار وتلقائية. وعبّر المؤلف عن مشاعر 
البطلــــة وانفعالاتها بشــــكل عميق، قائلا: 
”غالبية الأفــــكار الدرامية التــــي تراودني 
أجد بداخلي ميلا طبيعيا أن يكون البطل 
امــــرأة، ولا أجد صعوبة فــــي التعبير عن 
مشــــاعرها، فقد تجــــاوزت الأربعين عاما، 
والتقيــــت بســــيدات، بينهــــن الأم والابنة 
والحبيبــــة والصديقــــة وزميلــــة العمــــل، 
ورأيتهــــن في مواقــــف مختلفة فأصبحت 
أمتلك تصورات لردود الأفعال في مواقف 

متعددة“.
وأضــــاف لـ“العرب“، ”وجود المرأة في 
لحظات فنية صعبة يقوي اللحظة الدرامية 
أكثر من الرجل، وهذا لا يعني أنني سوف 
أكتــــب طوال الوقت لبطلة امرأة لكن حتى 
الآن أكتب ما أحب أن أشاهده وأشعر به“. 
وأشــــار إلــــى أن منة شــــلبي أضافت جزءا 
إنســــانيا على الشــــخصية مــــن مخزونها 
وخبراتها الفنيــــة العالية، ”وقلت لها إنها 
تفوقت على تصوري للشــــخصية المكتوبة، 
وأعتقد أن ذلــــك يعود إلى كونها قريبة من 
شــــخصية روح بشكل ما، ووضعت نفسها 
فــــي موضعها، لــــذا خــــرج التمثيل صادقا 

وواقعيا“.
قام المؤلف المصري ببحث طويل حول 
داعش قبل معالجة المسلســــل، واســــتعان 
بالخبير المتخصص في شؤون الجماعات 
الدينيــــة المتطرفــــة عــــلاء عزمــــي، وعملا 
ســــويا على نحــــو مئة مصــــدر، منها كتب 
تتحدث عن داعش وأخرى كتبها ونشــــرها 
تنظيم داعش نفســــه، ومشاهدة الكثير من 
الفيديوهــــات المصورة مــــن قبل صحافيين 
وعناصر داعش أنفســــهم، بجانب الاطلاع 
علــــى العديــــد مــــن الأفــــلام الوثائقية عن 
داعــــش والحياة في الرقــــة، بينها تحقيق 
اســــتقصائي مهــــم للغايــــة أنتجته محطة 
”بي.بي.ســــي“ ســــيظهر أثره في الحلقات 
الأخيرة، وشــــكلت هــــذه العناصر مرجعية 

في العمل.
خرج أبطال العمل من حيث الســــمات 
اللحيــــة  ومظهــــر  الشــــكلية  والصــــورة 
والملابــــس بطريقــــة واقعيــــة، مثــــل أفراد 
تنظيــــم داعش الحقيقيين، وحــــول كيفية 
رسم الصورة الشكلية للأبطال قال محمد 
هشام عبية: ”هناك جزء أساسي شاركت 
به في رســــم الصــــورة الشــــكلية، ودعم 
الخبيــــر علاء عزمــــي الصــــورة بكثير 
مــــن الأفــــلام الوثائقيــــة والصور من 
داخــــل تنظيم داعش عبــــر فيديوهات 
تم تصوير بعضها خلســــة من داخل 

الرقة، وبالتالي رصدنا بدقة ما كان 
يحدث“.

كاملــــة  للمخرجــــة  دور  هنــــاك  كان 
أبوذكــــري ومصممة الملابــــس ريم العدل، 
وهمــــا مــــن العناصــــر التي أســــهمت في 
خروج العمل بصورة جيدة، وعمل منتجو 
العمل على ذلك، وجــــرى التحضير للعمل 
خلال فترة تتراوح بين ثلاثة وأربعة أشهر 
قبل بدء التصوير، وجرى اســــتغراق وقت 
طويل في المشــــاهدة والمذاكــــرة ومراجعة 
التفاصيل والتأكد من أن المسلسل مطابق 

للواقع.
حالة  أثار مسلســــل ”بطلوع الــــروح“ 
من الجدل قبــــل عرضه وعقب طرح إعلانه 
الترويجــــي، والــــذي تظهــــر فيــــه الفنانة 
إلهام شــــاهين وهي ترتــــدي ملابس امرأة 
داعشــــية، وتجسد في العمل شخصية ”أم 

جهاد“، زعيمة داعش النسائية.
توقــــع عبية الهجوم، لكن لم يعتقد أنه 
ســــيكون بهذا العنف، أو يأتي مبكرا بهذا 
الشــــكل، لأنه لم يحدث أن جــــرى مهاجمة 
عمل فنــــي قبل عرضه، ربما يعود ذلك إلى 
أن هناك ثأرا بين إلهام شاهين والجماعات 
المتشــــددة، فهــــي فنانــــة تدافع عــــن الفكر 
التنويــــري، ووقع اســــتغلال وجودها في 

المسلسل للهجوم عليه.
ولفت إلــــى أنه يتفهــــم أن يكون هناك 
اختلاف فني حول المسلسل، لكن مهاجمته 
بدعوى الإســــاءة للدين غيــــر حقيقي، لأن 
طاقــــم العمل حــــرص على تقــــديم صورة 
حقيقية لما يحــــدث ”ويفترض أن يعلم أي 
شخص ســــواء كان مســــلما أو مؤمنا أو 
حتــــى لديه قيمة إنســــانية أن ما يحدث لا 

يمت للدين بصلة فعن ماذا تدافعون“.

وحول تفســــيره للهجوم وهل جاء من 
قبــــل متطرفين يتبنون أفــــكار داعش، قال: 
”جزء منــــه جاء من أشــــخاص ينتمون إلى 

جماعات دينيــــة ولديهم خصومة مع إلهام 
شــــاهين، وقدمــــوا هجومهم علــــى مواقع 
التواصــــل بطريقة تجذب الجمهور العادي 
الحريــــص علــــى الدين ولديه عداء بشــــكل 
مــــا ضد الفن، فــــرأوا أن اجتمــــاع الفن في 
مسلســــل يبدو كأنه عمل ديني تشارك فيه 

شاهين وهو وسيلة لاتهامنا بالكفر“.
وذكــــر عبيــــة لـ“العــــرب“ أن ”جزءا من 
الحملة المضــــادة للعمل ممنهجــــة والآخر 
تلقائي، فقد شــــكلت الحملة حشدا مضادا، 
كطبيعــــة الجماعات الدينية فــــي مثل هذه 
المواقــــف، فهم قــــادرون على القيــــام بذلك 

بشكل جيد“.
ولم يكــــن غــــرض العمل الدخــــول في 
جدل دينــــي بل هو رؤية درامية من منظور 
إنساني بحت، يخلو من أي نقاشات دينية 
لكــــون مؤلفه ليس من هــــواة ذلك، فلم تكن 
تلك قضيته، وآثر تقديم الموضوع ببساطة 
وانســــيابية وإنســــانية، كما لــــم يتضمن 
المسلســــل مشــــاهد لمواجهات فكرية وجاء 

بسيطا.
وقال عبية: ”تعمدت عــــدم الدخول في 
ســــجالات فكرية ضخمة لكــــن جعلنا فطرة 
الإنســــان الطبيعي هي الحجة ضد عناصر 
داعــــش ومن علــــى شــــاكلتهم، إذ يمكن أن 
يكون الإنســــان صاحب خطايا، وشخصية 
روح إذا اعتبرناهــــا فــــي معكســــر الأخيار 
ليســــت مثالية بالضــــرورة فلها أخطاؤها، 
لكن لــــن تذهب للطــــرف الآخر الــــذي يقتل 
البشر ويحتل الأراضي ويبرره بشكل ديني 
تصرفاته، هي إنســــانة طبيعية تسير وفق 
فطرتهــــا، ويخرج نقاشــــها ضمن الأحداث 

طبيعيا وخاليا من المصارعة الفكرية“.

معالجات أجنبية وعربية

جــــرت صناعة الكثير مــــن الأعمال عن 
تنظيــــم داعــــش الإرهابــــي على مســــتوى 
الأعمــــال الأجنبيــــة، لكن ما زالــــت الأعمال 
العربيــــة محــــدودة ومــــا تم صناعته ليس 
بالجــــودة المطلوبــــة، كمــــا أن معالجــــة 
الظاهــــرة عربيا لم يحــــظ بالاهتمام 

الكافي بعد.
وأحد أسباب إقدام محمد هشام 
عبيــــة على كتابة هذا المشــــروع هو 
أن داعــــش ظهــــر بشــــكل تفصيلي 
ومنطقي في أعمال أجنبية عدة ولم 
تظهر بشــــكل قــــوي أو ملائم عربيا، 
ويــــرى أن العــــرب أحــــق بتقديمهــــا 
وتحليلهــــا لأنها ظهرت في وطننا وما 

زالت آثارها موجودة.

أن الفرق بين الأعمال   وأكد لـ“العرب“ 
العربية والأجنبية ”أننا أصحاب القضية 
ونحن الضحايا الأساســــيين، بالطبع هم 
وجــــدوا من داعــــش عذابا كثيــــرا لكن في 
نفس الوقت أشعر دائما أن أي أحد يصنع 
فيلمــــا أو مسلســــلا عن المنطقــــة العربية، 
وهو من خارجها يكون لديه شيء ناقص، 
وهــــي الخلفيــــة التاريخيــــة والاجتماعية 
والتراكــــم متمثلا في شــــخص مــــن يقوم 

بالكتابة والتصوير والتمثيل“.
وأضــــاف أن غالبيــــة الأعمــــال التــــي 
شــــاهدها جيدة ومتقنة الصنع، لكن هناك 
جزءا ناقصــــا، لأن اهتمامهم ينصب على 
كيفيــــة تجنيــــد الأجانــــب والأجنبيات في 
داعــــش وليس العرب، بينمــــا نحن العرب 
قد نجــــد جارا لنــــا أو شــــخصا نعرفه قد 
جرى تجنيده، وهي جزئية شغلت المؤلف، 

ودفعته إلى الإجابة عنها في المسلسل.
وشــــدد المؤلــــف المصري علــــى أنه لم 
يحبــــذ الذهــــاب إلــــى الصــــورة النمطية 
المعتادة، مثل ما يتعلق بالســــبايا وجهاد 
النكاح، وهي وقائــــع مؤلمة وموجودة بيد 
أنها ليســــت الأزمة أو أســــوأ الصور التي 
تقــــوم عليهــــا هــــذه الجماعات، فقــــد أراد 
التعمق في عملية تجنيد العناصر، وكيف 
تم القضــــاء علــــى داعش كدولــــة، لا تزال 
قائمة كتنظيم وفكــــر ينبغي توخي الحذر 

منه، وكيف أن خطرها مستمر حتى الآن.
وبدت النقطة المهمة والشكل المختلف 
في المسلســــل أنه ســــيكون العمل العربي 
الأول الــــذي يتناول معركــــة الرقة الأخيرة 
التــــي دارت رحاهــــا بين القــــوات الكردية 
وقوات التحالف مــــن جهة، وقوات داعش 
مــــن جهة أخــــرى، عندما دخلــــوا وطردوا 
داعــــش من الرقة، وهو يظهر للمرة الأولى 

على الشاشة العربية ضمن عمل درامي.
وتعــــرض فريــــق العمــــل إلــــى أخطار 
وتهديدات خــــلال التصوير، آخرها خطف 
صــــادق روللي المديــــر المالي في الشــــركة 
الصباح إخوان“  المنتجة ”ســــيدرز أرت – 
من قبل مســــلحين في بعلبك في لبنان قبل 
أيام، ووقع الحادث بعد يوم تصوير بينما 
كان فريق العمل عائــــدا للإقامة فاعترضه 

مسلحون وجرى خطفه.
وعــــن خشــــيته علــــى نفســــه أو فريق 
العمل من تهديدات مســــتقبلية قال هشام 
عبيــــة: ”حتى الآن لم يصلنــــا تهديد، فقط 
هنــــاك منشــــورات على مواقــــع التواصل 
تحتوي اتهامات بالكفــــر والإلحاد لكن لم 
يصلني تهديد شــــخصي أو لأي من فريق 
العمل، ونحن نعلــــم أننا دلفنا إلى منطقة 
ليست ســــهلة، كل الاحتمالات فيها واردة، 
لكن لدينــــا قناعة بأننا نصنع عملا ونحن 

راضون عنه، ونعتبره واجبا علينا“.

تتناول الدول الغربية تنظيم داعش 
ــــــع  ــــــا انطلاقــــــا مــــــن مواضي درامي
تمســــــهم ولا تغوص فــــــي تفاصيل 
هذا التنظيم وخباياه، فتظل قاصرة 
ــــــة، لذلك  عن تقــــــديم صورة متكامل
ــــــدّ من عمــــــل عربي يبحث  كان لا ب
في طــــــرق داعش في تجنيد مقاتليه 
واســــــتقطاب خيرة الشباب العرب، 
ــــــم تطرقها  ــــــث عــــــن زوايا ل والحدي
عدسات الكاميرا ولا أقلام المؤلفين 
ســــــابقا. وهذا ما كان في مسلسل 
”بطلوع الروح“ الذي يســــــلط الضوء 
على هذا التنظيم المتشــــــدد ويواجه 

حملة تنديد شرسة.

داعش فكرة من السهل انتشارها

عائلات دمرها داعش 

شخصيات المسلسل نماذج معبرة عن الواقع

هبة ياسين
كاتبة مصرية

المسلسل رؤية درامية من 

منظور إنساني بحت، يخلو 

من أي نقاشات دينية 
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هواة ذلك
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ليســــت مثالي
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البشر ويحتل
تصرفاته، هي
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هشام عبية أراد التعمق 

في عملية تجنيد العناصر، 

وكيف تم القضاء على 

داعش كدولة، لا تزال قائمة 

كتنظيم وفكر



 الريــاض - أثار منع دول خليجية عرض 
فيلـــم ”دكتور ســـترينج 2“، الـــذي أنتجته 
شركة ”مارفل“ الأميركية في دور السينما؛ 
وذلك بســـبب احتوائه على مشـــاهد تدعم 
المثلية الجنســـية، جدلا واسعا على مواقع 

التواصل حول حرية السينما.
وبحســـب موقع ”هوليـــوود ريبوتر“، 
المختص بالأفلام الأميركية، فإن الفيلم كان 
مـــن المقرر إطلاقه في جميع أنحاء الخليج 
فـــي الخامس مـــن مايو كجزء مـــن طرحه 
العالمي، إلا أن التذاكر لم تعد متوفرة على 
مواقع دور الســـينما في قطر والسعودية 
والكويت، ”ممـــا يوحي بعدم عرض الفيلم 

من الأساس“.
ونقلـــت صحيفـــة ”القبـــس“ الكويتية 
عن مصـــادر أن الرقابة فـــي وزارة الإعلام 
”اتخـــذت هـــذا القـــرار خـــلال الســـاعات 
القليلـــة الماضية، وذلك إثـــر ارتداء إحدى 
الشـــخصيات في الفيلم علم المثليين طوال 
45 دقيقة مـــن زمن الفيلم، مـــا يحول دون 

حذف مشاهدها“.
ورغـــم أن الفيلم، وهو الجـــزء الثاني 
من فيلم ”دكتور ســـترينج“، لن يتم عرضه 
قبل بداية الشهر المقبل سواء في الولايات 
المتحـــدة أو خارجهـــا، إلا أن ”هوليـــوود 
ريبوتـــر“ قد أكد أن ســـبب المنع هو الميول 
الشـــخصيات  مـــن  لواحـــدة  الجنســـية 

الرئيسية في الفيلم.
ولـــم يختلف الأمـــر في مصـــر فطبقا 
لصفحة IMAX Egypt الرسمية، فقد حظرت 

مصر ”دكتور سترينج 2“.
ويأتـــي قرار الحظـــر للفيلم في أعقاب 
حظر مماثل تعـــرض له فيلـــم ”الأبديون“ 
من إنتاج مارفل أيضا في نوفمبر الماضي، 
وشـــمل وقتها قطر والســـعودية والكويت 

ومصر وغيرها.
وجدد المنع النقـــاش في دول خليجية 
حول قضيـــة الرقابة على الأعمـــال الفنية 
وحـــدود حرية التعبيـــر والعلاقة بين الفن 

ومعايير المجتمع.
وانعكســـت الســـجالات عبـــر عدد من 
#منع_دكتـــور_ منهـــا:  الهاشـــتاغات 
و#نطالب_بعرض_دكتور_ ســـترينج 

سترينج_بالسعودية وغيرها.
وأيـــد مغردون قرار الســـلطات وأثنوا 
عليـــه، واحتـــوت تغريداتهـــم تداخلا بين 
البعـــد الدينـــي مـــع الجانـــب الاجتماعي 
و“محاولـــة  المجتمـــع“  لقيـــم  ”انتصـــارا 
ناجحة لصد الغزو الثقافي الذي يستهدف 

العقول“. وقال حساب:

وقال آخر:

فـــي المقابل، انتقد معســـكر آخر حظر 
الفيلـــم مشـــددين علـــى حريـــة الســـينما 
كوســـيلة من وسائل التعبير. ويشعر دعاة 
حرية الســـينما في المنطقة العربية، بحالة 
من الإحباط، خاصة تجاه استخدام سلاح 
حماية الأعراف والتقاليد، لتقييد السينما، 
ووفقـــا للعديد منهم فإن ما يعمق من حالة 
الإحبـــاط تلك، هو اســـتخدام تلك الفزاعة، 
من قبل الأنظمة السياسية، وشرائح كبيرة 

من المجتمعات العربية على حدّ سواء.
وقدم الرافضون لقرار الحظر أســـبابا 
وصفوهـــا بالعمليـــة لمعارضتهم وهي أنه 
يمكن مشـــاهدة الفيلـــم بضغطـــة زر عبر 

الإنترنت أو عبر منصات البث.
وقال معلقون إن القضية تتعلق بحرية 
شـــخصية، وإنـــه كان الأجـــدر بســـلطات 
بلدانهم، أن تســـمح بعـــرض الفيلم، بينما 
تترك حرية الذهاب إلى السينما لمشاهدته 
للجمهـــور، فمـــن رأى أنـــه يضـــر بالقيـــم 

والأخلاق فلن يذهب إلى السينما لمشاهدته 
ومن أراد مشـــاهدته فسيكون هو صاحب 

القرار وليس الدولة. وسخر مغرد:

واقترح معلق:

وفي ديسمبر الماضي، أعلنت الإمارات 
أنّهـــا لن تقـــوم بفرض رقابـــة على الأفلام 
التـــي يتم عرضها في دور الســـينما، على 
عاما ضمن التصنيف  أن يتم إدراج ”21+“ 
العمري للأفلام لتنبيه المشاهدين الراغبين 
بمشاهدة أفلام بنســـختها الأصلية. وقال 
مكتب تنظيم الإعلام التابع لوزارة الثقافة 
الإماراتية ”حســـب هذا التصنيف، ســـيتم 
عرض الأفـــلام في دور الســـينما حســـب 
نســـختها الدولية، ويتم منحها التصنيف 
بناء علـــى معايير المحتـــوى الإعلامي في 

الدولة“.
وتمثل قضيـــة الرقابة على الســـينما 
قضيـــة قديمة، أثـــارت الكثير مـــن الجدل 

فـــي المنطقـــة العربية، إذ لا تـــكاد دولة من 
دول المنطقـــة، تخلو من جهاز للرقابة على 
الأفـــلام، وكثيـــرا ما تتردد عبـــارة ”مقص 
الرقيـــب“، في إشـــارة إلى تهديـــد أجهزة 
الرقابة، بحذف مشـــاهد بعينها، حتى من 
الأفـــلام التي تنتج محليا فـــي تلك الدول، 
وفقـــا لاعتبارات تكون سياســـية في المقام 

الأول.
بالعربـــي“  ”مارفـــال  حســـاب  وقـــدم 
اقتراحـــا يتضمن قـــص اللقطات موضوع 

الخلاف. وكتب الحساب:

يشـــار إلى أن الفيلم هو الجزء الثاني 
من فيلم ”دكتور ســـترينج“ الذي عرض في 
عام 2016، ومـــن بطولة الممثل الحائز على 

الأوسكار، بينيديكت كامبرباتشي.
 “doctor strange” وتدور أحـــداث فيلم
حول شـــخصية الطبيب ستيفين سترينج 
الذي يفقد مهنته بعد حادث سيارة مروع، 
وتقوم إحدى الساحرات برعايته وتعليمه 
فنون سحرية يســـتخدمها بعد ذلك للدفاع 
عن العالم، وهو من تأليف وإخراج سكوت 

ديريكسن.
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السنة 44 العدد 12398
ميديا 

أونلاين

@MarvelArabic
ــــــدأوا برفع  ــــــر مــــــن المعجبين ب الكثي
ــــــب بعــــــرض فيلم  هاشــــــتاغات تطال
فــــــي   Multiverse of Madness
الفيلم  عرض  بالإمكان  الســــــعودية. 
مع قص أي لقطــــــات مخالفة للائحة 
هيئة الإعلام المرئي والمســــــموع دون 
ــــــين من فيلم ينتظرونه  حرمان المعجب
#نطالب_بعــــــرض_ لســــــنوات! 

دكتور_سترينج_بالسعودية.

@NedalAlzhrani
الإمارات استحدثت تصنيفا جديدا 
ــــــل هذه الأمور، التصنيف  لتفادي مث
هــــــو ”+٢١“ ، لمــــــن أراد رؤية الأفلام 
ــــــة،  ــــــة وبنســــــختها الأصلي دون رقاب
بمعنى سيكون بإمكانك رؤية الأفلام 
التي تُظهــــــر العــــــري أو المثلية دون 
رقابة على ذلك #نطالب_بعرض_

دكتور_سترينج_بالسعودية..

@urFavTorch
مفيش رقابة فــــــي أي حاجة وتيجي 
عند دكتور ســــــترينج الرقابة تشتغل 

ويدّعون المثالية.

@TDarkn8
ما في شي اسمه مجرد فيلم للترفيه 
وعادي تمشي، الدين خط أحمر، وين 
الغيرة على الدين؟ #منع_دكتور_

سترينج_في_السعودية.

@lil__abood
#منع_دكتور_ســــــترينج_في_
السعودية، كنت متحمسا جدا للفيلم 

#منع_دكتور_سترينج_ الجدل 

حول حرية السينما يتجدد في الخليج
مغردون يتساءلون عن قيمة الحظر في ظل المنصات المفتوحة 

”حدود حرية السينما“ جدل يتجدد 
على مواقــــــع التواصل الاجتماعي 
في منطقة الخليج العربي بعد منع 
ــــــم ”دكتور  ــــــلاث دول خليجية فيل ث
ســــــترينج 2“، الذي أنتجته شــــــركة 

”مارفل“ الأميركية.

هل يجب حماية التقاليد 

عاد التضييق مجددا على القضية 
الفلسطينية عبر أكبر منصة 

تواصل اجتماعي في العالم فيسبوك 
المملوكة لشركة ”ميتا“، والتي تمارس 

ازدواجية فاضحة في ما تسميه معايير 
المجتمع، والذي يتم تطبيقه على حسب 

أهواء الشركة ومصالحها المرتبطة 
مع الكيانات أو الحكومات القوية في 

العالم.
مؤخرا ومع التصعيد الحاصل 
في الضفة الغربية، ازدادت شراسة 

التضييق والرقابة على المحتوى 
الفلسطيني من خلال تعديل 

الخوارزميات التي تتحكم في نسبة 
الوصول العضوي غير المدفوع، وتأثرت 

جميع الصفحات الإخبارية فلسطينية 
كانت أو أجنبية بعقوبات وإجراءات 
صارمة ضد المنشورات التي أظهرت 
بعض مشاهد اقتحام قوات الاحتلال 
الإسرائيلي لباحات الأقصى ومدينة 
جنين، وصور الشهيدة غادة سباتين 
وهي ملقاة على الأرض وسط حمام 
دم، حيث اعتبر فيسبوك أن بعض 

المنشورات تنشر مشاهد صادمة 
تتعارض مع سياسة المجتمع الخاصة 

بالمنصة، والألعن من هذا وذاك أن إدارة 
فيسبوك قللت من نسبة ظهور المحتوى 
على الصفحات التي تعرض مستجدات 

الوضع في فلسطين بطريقة خبيثة.
وحتى ولو لم يتم إبلاغك بأنك 

انتهكت معايير المجتمع والسلامة على 
منصة فيسبوك، لكن صفحتك أو حسابك 

المسؤول على النشر يتعرضان لفقدان 
فاعلية الوصول إلى المتابعين من خلال 

تجميد المنشورات وتقليل ظهورها، حتى 
يتبادر لك أن المحتوى لا ينال رضى 
المتابعين أو أنه ليس منافسا. وعند 

التواصل مع إدارة فيسبوك للاستفسار 
عن سر ضعف الوصول مع أن جودة 
الصفحة في حالتها العادية وباللون 

الأخضر، تجيبك الإدارة وتؤكد لك بأن 
الصفحة لا تعاني من أي تضييق وتعيد 
لك مرارا وتكرارا نفس الأسطوانة ”لقد 

أصبح عدد المنشورات ضخما على 
المنصة وهذا ما يقلل نسبة وصولك 

إلى المتابعين نظرا لأنهم مهتمون 
بمحتويات أخرى… حاول أن ترفع جودة 
المنشورات… أن تغير توقيت النشر… أن 
تنشر محتويات تفاعلية تدفع متابعيك 

إلى التعليق والإعجاب والمشاركة، ثم 
تختم الإدارة تواصلها معك بوابل من 
عبارات الترحيب والاهتمام والتأكيد 
على أنها تستمر دائما في خدمتك ما 

دمت وفيا للمنصة.
قامت إدارة فيسبوك بحظر وصول 

صفحة الجزيرة فلسطين والقسطل 
الإخباري بعد قيامهما بنشر فيديوهات 

عن اقتحام الجيش الإسرائيلي لباحة 
الأقصى، واعتبرت المنصة أن مثل هذا 

النوع من المحتوى قد يكون له تأثير 
سلبي على نفسية المتلقي، كما أنه 
يشجع على ظهور تعليقات تشجع 

على الانتقام وتنتهج خطاب الكراهية 
والدعوة إلى أعمال انتقامية وهو 
ما يتعارض مع المبادئ الأساسية 

لاستعمال المنصة ويجعل منها منصة 
تشجع على العنف والقتل، ويتم تحديد 

هذه المنشورات من خلال خوارزمية 
ذكية بإمكانها التقاط إشارات على عدد 

التعليقات التي تحتوي على كلمات 
تعبر عن العنف أو ما شابه ذلك، أو من 

خلال حملة من التبليغات التي تقوم بها 
بعض الحسابات في فيسبوك المحسوبة 
على مركز الأمن السيبراني في إسرائيل 
التي ترصد أنشطة الصفحات والمحتوى 
الفلسطيني إلكترونيا، وعند وصول عدد 
البلاغات إلى سقف محدد يطبق الحظر 

أوتوماتيكيا على المنشور وتطبق عقوبة 
الحذف أو التحذير أو حتى إغلاق 

الصفحة على حسب درجة 
المخالفة.

تنشر ميتا في بنود 
سياستها الخاصة 
بمنصة فيسبوك، 
وتعطي معلومات 
إضافية عن عدد 
المحتويات التي 

تم التضييق 
عليها بطلب من 

السلطات المحلية 
في العديد من الدول، 

من بينها بيانات عن عدد 

المحتويات التي تم حظرها في إسرائيل، 
لتؤكد بذلك بأن الحظر قد يكون بناء 

على طلب من الحكومات، وبما أن 
فلسطين تخضع للاحتلال الإسرائيلي 

فلا شك في أن بعض البلاغات التي 
تقدمها إسرائيل قد تخص المحتوى 

الفلسطيني.
تعتبر صفحة ”غزة الآن“ من بين 
أكثر الصفحات انتشارا في فلسطين 
والتي تضم أكثر من 3 ملايين متابع 

فلسطيني وعربي متضامن مع القضية 
الفلسطينية، وهي الصفحة الفلسطينية 
الوحيدة التي تغلبت على التضييق من 

طرف إدارة فيسبوك لأن أغلب زوارها 
يقومون بالولوج إلى الصفحة مباشرة 

من دون انتظار وصول إشعار النشر، ولا 
تتوانى الصفحة التي تدار من أستراليا 
وغزة عن إبلاغ متابعيها بالانضمام إلى 
منصة تلغرام، حيث لا يحظى المحتوى 

الفلسطيني بالحجب تماما مثل ما 
يحدث مع ميتا.

وتتعرض صفحة ”أقلام حرة“ التي 
تنشر أخبارا محلية ودولية إلى تضييق 
تام يجمد التفاعل والوصول إلى متابعي 

الصفحة بشكل تام، بعد نشرها لخبر 
محايد يتعلق بالفصائل الفلسطينية، 

حيث قام فيسبوك بخنق الصفحة التي 
تحتوي على أزيد من 87 ألف متابع، 
وبالرغم من مراسلة الصفحة للإدارة 

وطلب إجراء مراجعة بشرية للمحتوى 
تبث فيها أن المحتوى كان مجرد خبر لا 
يحتوي على أي دعم أو ترويج لكيانات 
تصنفها ميتا في خانة الإرهاب، إلا أن 

ظهور الصفحة تراجع بشكل رهيب إلى 
غاية أن تحولت الصفحة إلى صفحة 

عديمة التفاعل شأنها شأن الصفحات 
الفلسطينية الأخرى التي تحتوي على 
مليون متابع ولكنها لا تظهر إلى ألف 

شخص في أحسن الأحوال.
لقد سقطت جميع معايير فيسبوك 

وسياسته التضييقة في عدة مرات كان 
آخرها تعامله مع الحرب في أوكرانيا، 

حيث دعمت المنصة وبشدة في أول 
أيام الحرب المحتوى المعادي للرئيس 

الروسي فلادمير بوتين، ولكنها 
سرعان ما أدركت أنها قد تسيطر على 

الصورة والكلمة ولن تستطيع أن 
تحتكر توجيه الرأي العام مع دخول 

منصة تلغرام إلى عرش المنافسة… 
كما أنها لم تفهم إلى حد الآن أن 

التضييق على المحتوى الفلسطيني 
لا يمكنه إيقاف التصعيد ولا إخفاء 

حقيقة ما يجري من تصعيد من قبل 
الاحتلال، بل إنها شريكة بشكل أو 

بآخر بزيادته عندما تحجب الجرائم 
ولا تسمح بنشرها لتحرك الرأي العام 

العالمي ضد حكومة الاحتلال لردعه عن 
التصرفات التي تمنع حدوث أي سلام 
بل تشجع على الانتقام وممارسة الرد.

على شركة ميتا أن تنتبه إلى أنها 
تغدي الصراع القائم على الأرض 
وأنها تخفي آثار الجريمة وتضع 
الطرف المقابل أمام حتمية انتهاج 

نفس السياسة. وأن تستفيق قبل أن 
تقضي على ما تبقى من مصداقيتها 

وقبل أن تحول الملايين من العرب إلى 
تلغرام كبديل عن فيسبوك، وألا تنسى 

أن الشعوب العربية تأكدت من أنها 
حرّكت الشارع في الربيع العربي لتجلب 

الفوضى وعدم الاستقرار 
وانتشار الإرهابيين 

في اليمن 
وليبيا وسوريا 

والعراق.

منصة فيسبوك تحارب 

المحتوى الفلسطيني

فاضل المناصفة
كاتب فلسطيني

التضييق على المحتوى 

الفلسطيني لا يمكنه إيقاف 

التصعيد ولا إخفاء حقيقة 

ما يجري من تصعيد، بل إن 

«ميتا» تصبح شريكة بزيادته

ل الشركات الرقمية مسؤولية المحتوى
ّ
قانون أوروبي يحم

  بروكســل - أنجـــز الاتحـــاد الأوروبي 
لتنظيم عمل  الســـبت تشـــريعا ”تاريخيا“ 
القطاع الرقمي بعد نقاشـــات استمرت ما 
يقرب من ســـنة ونصف سنة، ما من شأنه 
تحســـين جهـــود المكافحـــة علـــى أصعدة 
مختلفـــة بينهـــا الدعوات إلـــى العنف أو 

حملات التضليل أو تقليد المنتجات.
ومـــن شـــأن هـــذا النص زيـــادة حس 
المسؤولية لدى المنصات الرقمية العملاقة، 
من خلال إجبارها على إزالة المحتوى غير 

القانوني والتعاون مع السلطات.
ورحبت رئيســـة المفوضيـــة الأوروبية 
أورســـولا فون دير لاين علـــى تويتر بهذا 
الاتفاق واصفة إياه بأنه ”تاريخي“، وقالت 
إن ”قواعدنا الجديدة ستحمي مستخدمي 

الإنترنت، وتضمن حرية التعبير“.
ويشكل قانون الخدمات الرقمية جزءا 
من اثنين تضمنتهما خطة رئيسية قدمتها 
فـــي ديســـمبر 2020 المفوضـــة الأوروبيـــة 
لشـــؤون المنافســـة مارغريتـــه فيســـتاغر 
ونظيرها لشـــؤون السوق الداخلية تييري 
بروتـــون. وكان الجـــزء الأول مـــن الخطة، 
قانـــون الأســـواق الرقميـــة الـــذي يتناول 
الممارسات المنافية للمنافسة، قد أُنجز في 

نهاية مارس.

ويُحـــدّث قانـــون الخدمـــات الرقميـــة 
مـــن جانبـــه المذكـــرة المتعلقـــة بالتجارة 
الإلكترونية الصادرة قبل عقدين من الزمن 
عندمـــا كانت المنصات العملاقة لا تزال في 
بداياتهـــا. ويرمي القانـــون إلى وضع حد 
لمجالات الخروج على القانون والانتهاكات 

على الإنترنت.

وغالبا ما تصدرت تجاوزات الشبكات 
الاجتماعية عناويـــن الأخبار. ومن الأمثلة 
علـــى ذلك، قتل المـــدرّس صامويل باتي في 
فرنســـا بعد حملة كراهية ضده في أكتوبر 
2020، وهجـــوم متظاهريـــن علـــى مبنـــى 
الكابيتول في الولايـــات المتحدة في يناير 
2021، فـــي عمليـــة خُطط لهـــا جزئيا على 

فيسبوك وتويتر.

ويتعلق الجانب المظلم للإنترنت أيضا 
بمنصـــات البيع التـــي تجتاحها منتجات 
مزيفـــة أو غيـــر مســـتوفية للمواصفـــات، 
والتي يمكـــن أن تكون خطيرة، مثل ألعاب 

الأطفال التي لا تفي بمعايير السلامة.
وتنـــص القواعد الجديدة على الالتزام 
”علـــى وجه الســـرعة“ بإزالـــة أي محتوى 
غير قانوني (بحســـب القوانـــين الوطنية 
والأوروبيـــة) بمجرد أن تأخذ المنصة علماً 
بوجوده على صفحاتها. كما تلزم الشبكات 
الاجتماعية بتعليق حسابات المستخدمين 

الذين ينتهكون القانون ”بشكل متكرر“.
وســـيلزم قانـــون الخدمـــات الرقميـــة 
مواقع التجـــارة الإلكترونية بالتحقق من 
هويـــة مورديها قبـــل عـــرض منتجاتهم. 
ويحظر القانون الواجهـــات المضللة التي 
تدفع مســـتخدمي الإنترنت نحو إعدادات 

حساب معينة أو خدمات مدفوعة معينة.
وفي إطار المشـــروع فُرضت التزامات 
جديدة على ”المنصـــات الكبيرة جداً“، أي 
التـــي تضم ”أكثر من 45 مليون مســـتخدم 
في الاتحاد الأوروبي، وهي حوالي  نشط“ 
د قائمتهـــا لكنها  عشـــرين شـــركة لم تحُدَّ
ستشـــمل المجموعـــات الخمـــس الكبـــرى 
(غوغل وأبل وفيسبوك  المعروفة بـ“غافام“ 

إلى  إضافـــة  ومايكروســـوفت)  وأمـــازون 
تويتر وربما تيك توك وبوكينغ.

وســـيتعين على هذه الجهات أن تقوّم 
بنفســـها المخاطـــر المرتبطـــة باســـتعمال 
خدماتها ووضع الوســـائل المناسبة لإزالة 
المحتـــوى الإشـــكالي. كما ســـتُفرض على 
هـــذه الشـــركات زيادة الشـــفافية بشـــأن 
بياناتها والخوارزميـــات المعتمدة لتقديم 
هذه  وستخضع  للمســـتخدمين.  توصيات 
الجهـــات للتدقيق مرة ســـنويا من جانب 
هيئات مستقلة كما ستوضع تحت إشراف 
المفوضية الأوروبية التي قد تفرض عليها 
غرامات تصل إلى 6 في المئة من مبيعاتها 

السنوية في حال تكرار الانتهاكات.
ويحظـــر قانـــون الخدمـــات الرقميـــة 
خصوصـــا اســـتخدام البيانـــات المتعلقة 
الاســـتهداف  لغرض  السياســـية  بـــالآراء 
الإعلاني. وهذا النص ”هو الأول من نوعه 
فـــي العالم على صعيـــد التنظيم الرقمي“، 
على ما أكد المجلـــس الأوروبي الذي يمثل 
الدول الأعضاء الـ27 في الاتحاد الأوروبي.
وقـــال المجلـــس في بيـــان إن القوانين 
الجديـــدة ”تكـــرس مبـــدأ أن ما هـــو غير 
قانونـــي خـــارج الإنترنت يجـــب أن يكون 

أيضا كذلك على الإنترنت“.

القواعد تنص على الالتزام 

على وجه السرعة بإزالة أي 

محتوى غير قانوني بمجرد 

أن تأخذ المنصة علما 

بوجوده على صفحاتها

وأنا الآن في خيبة أمــــــل كبيرة لعدم حذف 
مشهد الشذوذ الذي يتم عرضه في الفيلم؟ 
مجرد شــــــيء ترفيهــــــي ومســــــتحيل أكون 
شخصا بلا هوية أقبل عرض مشاهد قذرة 
جدا في بلاد الحرمين، لو كان عندك مثقال 
ــــــك كان وقفت ضد  ذرة مــــــن غيرة على دين

عرض الفيلم.

سب درجة

ي بنود 
صة 
،
ت

ة 
دول، 

ت عن عدد 

وانتشار الإرهابيين
في اليمن 

وليبيا وسوريا
والعراق.
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 بيــروت - قالت منظمــــة الأمم المتحدة 
للطفولة (يونيسف) إن عدد النساء اللائي 
يمتن في لبنان بســــبب مضاعفات تتعلق 
بالحمل زاد إلى ثلاثة أمثاله تقريبا وسط 
أزمــــة اقتصادية ســــاحقة ومســــتمرة منذ 
ثلاث ســــنوات شهدت فرار أطباء وقابلات 

من البلاد.
وتؤثر الأزمة كذلك على صحة الأطفال، 
خاصة بيــــن اللاجئين الســــوريين الذين 

فروا إلى البلاد عبر الحدود.
وقالــــت اليونيســــف إن ثلــــث الأطفال 
لــــم يتمكنوا مــــن الحصول علــــى الرعاية 
الصحيــــة حتــــى أكتوبــــر 2021، وزاد عدد 
الأطفــــال الذيــــن يموتون خلال الأســــابيع 
الأربعة الأولى من الــــولادة ”بدرجة كبيرة 
بيــــن اللاجئيــــن فــــي أربعة أقاليــــم جرى 
تقييمها من 65 وفــــاة لحديثي الولادة في 
الربــــع الأول مــــن 2020 إلــــى 137 وفاة في 

الربع الثالث“.
واســــتقبل لبنــــان 1.5 مليــــون لاجــــئ 
سوري، أي ما يمثل نحو ربع سكانه وفقا 

لتقديرات رسمية.

وقالت إيتي هيجنز ممثلة اليونيسف 
في لبنان ”يتكرر عدم قدرة الآباء والأســــر 
علــــى الوصــــول إلــــى الرعايــــة الصحية 
الأساسية لأطفالهم في حين يجاهد العديد 
من العاملين المخلصين في مجال الرعاية 
الصحية للإبقاء على العمل جاريا في ظل 

الأزمة“.
وقالـــت المنظمة إن نحو 40 في المئة 
من الأطباء -لاســـيما الذين يختصون في 
رعاية النســـاء والأطفال- غادروا البلاد، 
بالإضافة إلـــى 30 في المئة من القابلات. 

وهو ما أضـــرّ بهذه الأنواع من الخدمات 
الصحية في بلد كان يعتبر مركزا للرعاية 

الصحية في المنطقة.
وأضافــــت المنظمة فــــي تقرير صدر 
مؤخرا ”لبنان حقق نجاحا كبيرا في الحد 
مــــن وفيــــات الحوامل لكن الأعــــداد زادت 
مجــــددا في الفتــــرة بيــــن 2019 و2021 من 
13.7 إلى 37 وفاة من كل 100 ألف ولادة“.

وقـــال فيصل القـــاق منســـق اللجنة 
الوطنيـــة للأمومة الآمنـــة إن عدد وفيات 
الحوامل ارتفع، ويرجع ذلك أساســـا إلى 
الســـلالة دلتا مـــن فايـــروس كورونا في 
2021، لكنه أضاف أن الأزمة التي يعيشها 
لبنان عامل كذلك من عوامل ارتفاع العدد.

وقال لرويتـــرز ”إن الأزمـــة اللبنانية 
متغير قـــوي“، وأضاف أن ”الأمهات ربما 
لا يذهبـــن إلـــى الأطبـــاء بشـــكل كاف أو 
يخشـــين الذهاب بســـبب التكلفة، وهذا 
يُشـــعرهن بأنهن لا يستطعن الذهاب إلى 

الطبيب“.
وقالت اليونيســـف إن ارتفاع تكاليف 
النقـــل والخدمات بســـبب انهيـــار قيمة 
العملـــة ورفع أغلـــب الدعم عـــن الوقود 
والأدوية جعلا الرعاية الصحية ليســـت 

في مقدور الكثيرين.
وتراجعـــت معدلات تطعيـــم الأطفال 
ممـــا تـــرك مئـــات الآلاف منهـــم عرضـــة 
لأمراض يمكن الوقاية منها مثل الحصبة 

والالتهاب الرئوي.
وليســـت كورونا وحدها الخطر الذي 
يحدق باللبنانييـــن، فغلاء الأدوية وكلفة 
الاستشفاء يحرمان قسماً كبيراً منهم من 
تلقي الرعاية الصحية المناسبة، ما يهدد 
حيـــاة الكثير من المرضـــى، وفق رئيس 

لجنة الصحة البرلمانية عاصم عراجي.
ولفت عراجي إلى أن ذلك جعل العديد 
من المرضـــى يترددون فـــي اللجوء إلى 
المستشـــفى بسبب عدم قدرتهم على دفع 
تكاليـــف العلاج، وعليه فإن تأخير دخول 
المستشفى يســـبب تدهوراً في صحتهم 

ويهدد حياتهم.
كما أن غـــلاء الأدوية جعلهـــا بعيدة 
عن متناول فقراء البلد الذين يشكلون 74 

في المئة من مجمل الســـكان، وفق دراسة 
أعدتها الأمم المتحدة.

وقال عراجي إن الكثير من المواطنين 
لا يتناولــــون أدويتهــــم الضرورية، ومنهم 
من يضطر إلى التقليل من عدد الجرعات، 
خصوصــــاً منهــــم مــــن يعانــــون أمراضاً 
مزمنــــة ويحتاجــــون إلــــى أدويــــة يومية 
دائمــــة، كمرضى ضغــــط الدم والســــكري 

والكوليسترول وغيرها.
وحــــذر عراجي مــــن أن ذلك قــــد تنجر 
عنه تداعيات خطيرة على حياة الكثير من 
المواطنين، مشــــيرا إلى أنــــه إذا ”لم يتلق 
لبنان مساعدات من الخارج ودعماً مالياً، 

فإننا سنتجه نحو الكارثة“.
وباســــتفحال الأزمــــة الاقتصادية في 
لبنــــان وتفرعهــــا إلــــى أزمــــات سياســــية 

واجتماعية مختلفة -فــــي ظل انهيار غير 
مســــبوق للعملة اللبنانية وصلت نسبته 
إلــــى 90 في المئة- وصلــــت الأمور إلى ما 
لا يمكــــن الســــكوت عنه، مــــن وجهة نظر 
الكثيــــر من اللبنانيين، وهــــو تهديد حياة 
الناس، خاصــــة الذين يعانون من أمراض 
مزمنة، في ظل وصول الانهيار إلى القطاع 
الصحي؛ حيث عجزت المستشــــفيات عن 
توفيــــر الأدويــــة الضرورية ومســــتلزمات 
إجراء التصوير بالأشعة وإجراء العمليات 
الهامة والضرورية لإنقاذ حياة المرضى.

وأشارت تقديرات عام 2020 إلى ارتفاع 
نسبة الفقر بين اللبنانيين من 28 في المئة 
ســــنة 2018 إلى 55 في المئــــة، وتضاعفت 
نســــبة الفقر المدقع ثــــلاث مرات من 8 في 
المئــــة إلى 23 في المئة. أما بالنســــبة إلى 

اللاجئين السوريين فتعيش نسبة 91 في 
المئــــة من العائلات الآن تحــــت خط الفقر 

و88 في المئة منها في حالة فقر مدقع.
وتواجه العائلات الأكثر ضعفًا العديد 
مــــن التحديــــات للوصول إلــــى الخدمات 
الأساســــية المتأثــــرة بالعوامــــل العديدة 
التي أدت إلى تفاقم هذه الأزمة. إذ شهدت 
خدمات التلقيح الروتيني انخفاضًا حادًا، 
كما انخفضت بدورهــــا المعاينات الطبية 
للنســــاء الحوامل بمعدل 20 في المئة من 
عام 2019 إلى عام 2020، وقد تأثر 1.2 مليون 
طفــــل في ســــن التعليم بإقفــــال المدارس، 
ويواجه العديد منهــــم تحدّيات في التعلّم 
الإلكتروني كعدم كفاية أو انعدام الإنترنت 
والتجهزيــــات الإلكترونيــــة اللازمة، وغير 
ذلك. وازداد أيضا العنف الأســــري وآليات 

التكيّــــف الســــلبية الأخرى، بمــــا في ذلك 
العنف ضد الأطفال وعمل الأطفال والعنف 

القائم على النوع الاجتماعي.
وقالت يوكي موكو ممثلة اليونيســــف 
الأزمــــة  تتزامــــن  ”عندمــــا  لبنــــان  فــــي 
الاقتصادية المتفاقمة وعدم الاستقرار مع 
وبــــاء مدمر وكارثة كبــــرى، يمكن أن تكون 
العواقــــب وخيمة على الأطفال والعائلات. 
بالإضافة إلــــى ذلك ســــيكون لوقف الدعم 
تأثير ســــلبي كبير على العائــــلات الأكثر 

ضعفًا في البلاد“.
وأضافــــت أن ”الوضع غير مســــبوق، 
ويتطلب اســــتجابة غير مسبوقة لضمان 
رفاهيــــة الأطفــــال والأفراد الأكثــــر ضعفاً، 
الخدمــــات  إلــــى  وصولهــــم  واســــتمرار 

الأساسية“.

 لنــدن - توصل باحثــــون من جامعات 
فيكتوريــــا ونورثويســــترن وإدنبــــره إلى 
أن هناك سمات شــــخصية يمكنها التنبؤ 

بخطر الإصابة بالخرف.
وبحثت الدراسة في ما إذا كان أولئك 
الذيــــن يعانون من بــــطء العقل أو الخرف 

يتشاركون الخصائص الشخصية.
اختبــــار  الباحثــــون  واســــتخدم 
على  الأشــــخاص  لتســــجيل  الشــــخصية 
السمات الخمس الكبرى التالية المألوفة 
وهــــي  العقليــــة  الصحــــة  خبــــراء  بيــــن 
الضمير والوفــــاق والعصابية والانفتاح 

والانبساط.
ووجدت الدراسة أن كبار السن الذين 
حصلــــوا على درجــــة عالية مــــن الضمير 
انخفض لديهم خطــــر الإصابة بالاختلال 
المعرفــــي المعتدل بنســــبة 22 فــــي المئة 
وخطــــر الإصابــــة بالخرف بنســــبة 4 في 

المئة.
وعلى العكس من ذلك، فإن المشاركين 
الذيــــن يعانون من عصابيــــة أعلى لديهم 

مخاطــــر متزايــــدة بنســــبة 12 فــــي المئة 
للإصابــــة بالاختــــلال المعرفــــي المعتدل 

والخرف.
والمشــــاركون ذوو الانبســــاط العالي 
قللوا مــــن احتمالاتهم في عــــدة مجالات. 
وإذا طوروا الاختــــلال المعرفي المعتدل، 
فــــإن لديهم خطرا متزايدا بنســــبة 12 في 

المئة لتطوير الحالة.
وقالت الورقــــة البحثيــــة إن ”الأفراد 
الأعلى في الضمير والانبساط، والأقل في 
العصابية، لديهم سنوات أكثر من الصحة 

المعرفية، وخاصة المشاركات الإناث“.
وقال الدكتور توميكو يونيدا، المؤلف 
المشارك في الدراسة، إن الشخص البالغ 
من العمر 80 عامــــا والذي يتمتع بضمير 
كبيــــر، قد يكســــب عاميــــن إضافيين دون 

إعاقة معرفية.
إن  يونيــــدا  الدكتــــور  قــــال  ولذلــــك 
زيــــادة مســــتويات الوعــــي ”هــــي إحدى 
لتعزيــــز  المحتملــــة  الاســــتراتيجيات 

الشيخوخة الإدراكية الصحية“.

وأسباب الخرف متعددة الأوجه، فهي 
تجمع بين خيــــارات نمط الحياة والنظام 

الغذائي وعلم الوراثة والبيئة.

وكانت لــــدى الدكتور ديفيــــد ميريل، 
وهو طبيب نفســــي للبالغين وكبار السن 
لم يشــــارك في الدراســــة، نظرية للنتائج. 
الــــذي  المســــتمر  الإجهــــاد  أن  واقتــــرح 
قد يكــــون أكثر شــــيوعا لــــدى المصابين 
ارتفــــاع  إلــــى  يــــؤدي  قــــد  بالعُصابيــــة 

مستويات الكورتيزول.
الكورتيــــزول  مســــتويات  وتســــبب 
المرتفعة انكماشا سريعا للدماغ، مرتبطا 
بخطر الإصابة بمرض الزهايمر، الشــــكل 

الأكثر شيوعا للخرف.
وقال ميريل ”إن المشاركة في العلاج 
النفســــي هــــي التراجع عــــن الضغوطات 
ومحاولــــة النظر إلى الأشــــياء من منظور 
مختلــــف لزيــــادة المرونــــة المعرفية. لقد 
ثبــــت أن زيادة المرونــــة المعرفية ترتبط 
بصحــــة عامة أفضــــل وقد تكــــون طريقة 
فعالة للمســــاعدة في حماية الجســــم من 

تسارع شيخوخة الدماغ“.
وليســــت هــــذه هــــي المــــرة الأولــــى 
التــــي يربط فيها العلمــــاء بين العصابية 

واحتمالات الإصابة بالخرف.
ومــــن المرجــــح أن يكــــون لــــدى هذا 
النوع من الأشــــخاص تراكم للبروتينات 
فــــي الدماغ والذي يرتبــــط بموت الخلايا 

وفقدان الذاكرة بمرور الوقت.
وعلى العكس من ذلك، أظهر فريق من 
كلية الطب بجامعة ولاية فلوريدا علامات 

أقــــل على هــــذه البروتينات فــــي تصوير 
الدماغ.

وقالــــت الدكتــــورة كلير سيكســــتون، 
مديــــرة البرامــــج العلميــــة والتوعية في 
جمعيــــة الزهايمر، والتي لم تشــــارك في 
الدراســــة، إن الأفــــراد الذيــــن يتمتعــــون 
بضمير عال ثبت أنهــــم يتمتعون بأنماط 
حيــــاة صحيــــة ويميلــــون إلى ممارســــة 
الرياضة والنوم بشــــكل أفضل، بينما هم 

أقل عرضة للاكتئاب أو التدخين.
”هناك  سيكستون  الدكتورة  وشرحت 
مجموعــــة قوية مــــن الأبحــــاث تربط بين 
نمــــط الحياة وخطــــر الإصابــــة بالخرف 

والمؤشرات الحيوية“.
واستخدم الباحثون بيانات ما يقارب 
2000 من كبار الســــن مــــن إلينوي. وكانت 
لكل مشارك تقييمات سنوية لإدراكه كجزء 

من دراسة أخرى حتى وفاته.
وســــاعد نحو 19 اختبارا عبر خمسة 
مجــــالات مختلفة، بمــــا في ذلــــك الذاكرة 
العرضية وحل المشــــكلات والســــرعة في 

تحديد الرموز أو الأنماط.
وخــــلال فترة الدراســــة، بحث الفريق 
عــــن الأشــــخاص الذيــــن طــــوروا اختلالا 

معرفيا معتدلا، أو الخرف، أو ماتوا.
بالاختــــلال  المصابــــون  ويعانــــي 
المعرفــــي المعتــــدل مــــن أعــــراض فقدان 
الذاكرة أعلى مما هو طبيعي بالنسبة إلى 
أعمارهم، ولكن لا يزال بإمكانهم ممارسة 
حياتهم كالمعتــــاد، على عكس المصابين 

بالخرف.
ومــــع ذلك، فــــإن المصــــاب بالاختلال 
المعرفــــي المعتدل أكثــــر عرضة للإصابة 

بالخرف.
وتشــــير التقديرات إلــــى أن ما بين 5 
إلــــى 20 فــــي المئة من الأشــــخاص الذين 
تزيــــد أعمارهــــم عن 65 عامــــا يعانون من 
الاختلال المعرفي المعتدل، وفقا لجمعية 

الزهايمر.
كمــــا أنهم كانوا أقل عرضة للوفاة في 

وقت لاحق من المرض.

سمات شخصية تكشف من هم عرضة للخرف

يعيش لبنان أزمة اقتصادية غير مسبوقة أثرت سلبا على قدرة اللبنانيين على 
تلقي الرعاية الصحية المناســــــبة، وخصوصا منهم النســــــاء الحوامل اللائي 
ارتفعت نســــــبة الوفيات في صفوفهن وتضاعفت ثلاث مرات بســــــبب غياب 
أطباء التخصص ومغادرتهم للبلاد. كما مســــــت الأزمة الأطفال وخصوصا 

حديثي الولادة الذين ارتفعت نسبة الوفيات في صفوفهم أيضا.

وفيات الحوامل تتضاعف ثلاث مرات في لبنان بسبب الأزمة
40 في المئة من أطباء النساء والأطفال غادروا البلاد

الأمهات يخشين الذهاب إلى الأطباء بسبب التكلفة الباهظة

تنظيف الحذاء يحافظ على رونقه المصاب بالاختلال المعرفي المعتدل أكثر عرضة للإصابة بالخرف

لبنان حقق نجاحا كبيرا في 

الحد من وفيات الحوامل 

لكن رغم ذلك زادت 

الأعداد مجددا في الفترة 

من 2019 إلى 2021

الباحثون استخدموا 

اختبار الشخصية لتسجيل 

الأشخاص على السمات 

الخمس الكبرى ومنها 

الضمير والوفاق

 برليــن - قالـــت الرابطـــة الألمانيـــة 
بالجســـم  العنايـــة  منتجـــات  لصناعـــة 
والمنظفـــات إن تنظيف الحذاء الرياضي 
بشـــكل صحيـــح يحافظ علـــى رونقه من 
ناحية ويُطيل عمره الافتراضي من ناحية 

أخرى.
الطريقـــة  أن  الرابطـــة  وأوضحـــت 
الصحيحـــة لتنظيـــف الحـــذاء الرياضي 
تتمثل في إزالة الأوســـاخ عنه بواســـطة 
فرشاة أو باســـتخدام قطعة قماش رطبة 
دون اســـتعمال المـــاء. ويمكـــن أيضـــا 

استعمال شامبو مخصص للأحذية.
ويُمثّل الغسل اليدوي الرهان الأفضل 

للحفاظ على سلامة الحذاء ومواده.
وإذا لم يكن ذلك كافيا فيمكن تنظيف 
الحـــذاء الرياضي بوضعه في الغســـالة 
الأوتوماتيكيـــة، مـــع مراعـــاة وضعه في 
شـــبكة واختيار برنامج غسل مخصص 
للملابـــس الرقيقة ذي درجـــة حرارة تبلغ 
30 درجـــة مئوية، كمـــا يمكن ضبط درجة 
الحـــرارة على 40 درجـــة مئوية في حالة 

كان  إذا  وذلـــك  الشـــديدة،  الاتســـاخات 
الحذاء الرياضي يتكون بشـــكل كبير من 

ألياف نسيجية.
وينبغي أيضا اســـتخدام مســـحوق 
غسيل مخصص للملابس الرقيقة. ويجب 
أن تتم إزالة الأجزاء السائبة -مثل الرباط 

والفراش الداخلي- قبل الغسل.
وبعد الغســـل ينبغي تجفيف الحذاء 
الرياضـــي جيدا بوضـــع ورق جرائد أو 
ورق مطبـــخ بداخلـــه وتركه فـــي الهواء 
الطلـــق. ولا يجـــوز بأيـــة حـــال تجفيف 

الحذاء الرياضي بوضعه على المدفأة.
ويجب التحلي بالحـــذر عند تنظيف 
الأحذيـــة الرياضيـــة الجلديـــة، لأن الماء 
قد يُفســـدها. ولا يُنصح بوضع حذاء من 
الجلد أو الجلد المدبوغ داخل الغســـالة، 
فضلاً عن أن تجفيفه تحت أشعة الشمس 

ليس فكرةً رائعة لهذه المواد أيضاً.
وبدلاً من ذلك يُنصح بتنظيف الحذاء 
الجلدي يدوياً، وذلك باستخدام مساحيق 

مصنوعة خصّيصاً للجلد.

الطريقة الصحيحة 

لتنظيف الحذاء الرياضي

نصائح
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 الرباط – اكتمـــل المربع الذهبي لدوري 
أبطال أفريقيا في نســـخته الحالية 2022 
بتأهل الوداد المغربي على حساب شباب 

بلوزداد الجزائري. 
ونجـــا الوداد مـــن ســـيناريو خروج 
متصـــدري المجموعـــات بـــدوري الأبطال 
الأفريقي مـــن دور الثمانية، رغم التعادل 
السلبي على ملعبه محمد الخامس بالدار 
البيضاء، لكنه اســـتفاد من فـــوزه ذهابا 
خـــارج أرضه (1 – 0). وشـــهدت مباريات 
دور الثمانيـــة بـــدوري أبطـــال أفريقيـــا 

خروج ثلاثة فرق تصدرت مجموعاتها.
قال وليد الركراكـــي مدرب الوداد إنه 
غير ســـعيد بالأداء الذي قدمه فريقه أمام 
شـــباب بلـــوزداد الجزائـــري. وتابع في 
المؤتمر الصحافـــي عقب المواجهة ”كانت 
مبـــاراة صعبة لأننا واجهنا فريقا لم يكن 
لديـــه ما يخســـره، لعـــب دون ضغط، مع 
الأســـف أننا واجهنا صعوبات كبيرة في 
المباراة، وتركنا المبادرة للفريق الخصم“. 
وأكد أنه لا يعـــرف لماذا تخوف اللاعبون 
من تلك المباراة، مضيفا أنه لا يجد ســـببا 

لتراجعهم. 
وأوضـــح ”كان من الممكن أن يســـجل 
علينا الفريق الجزائـــري هدفا، أعتقد أن 
الخبرة قالت كلمتها، وكانت من أســـباب 
تأهلنـــا لكـــن الأهـــم تحقـــق وتمكنا من 

التأهل“. 
وختـــم ”ســـنواجه بيتـــرو أتلتيكـــو 
الأنغولي في نصف النهائي، لقد واجهناه 
في دور المجموعات، لكن المباراة ستكون 
مختلفـــة، علينـــا أن نرفع من مســـتوانا 
ونستفيد من الأخطاء التي وقعنا فيها“.

رائحة الإقصاء

واعترف الركراكي بأنه ”شـــم رائحة 
أمام شـــباب بلـــوزداد. وقال  الإقصـــاء“ 
فـــي تصريحـــات صحافيـــة ”لـــم نلعـــب 
بشـــكل جيد، وكان الخوف مسيطرا على 
اللاعبين، وقد تجلى ذلك بوضوح بسبب 
نتائـــج المباريات الأخرى فـــي هذا الدور 

وما فجرته من مفاجآت“. 
ورغـــم  المواقـــف  هـــذه  ”مثـــل  وزاد 
صعوبتهـــا، تظـــل مفيدة لأنها تكســـبنا 
بعـــض الخبـــرات والتجـــارب، عانينـــا 
الأمرين في وسط الملعب، وكانت لحظات 
صعبـــة في آخـــر الدقائق لمـــا طلب حكام 
الفار، حكم الساحة للتأكد من ركلة جزاء 
لـــم تكن واضحة، وقـــد أنصفنا في نهاية 

المطاف“. 
وختم ”سنحتفل بالتأهل، لكننا أكدنا 
أننا ليس الفريق المرشح للتتويج باللقب 
في هـــذه المباراة، وهذا أمر ســـيبعد عنا 
بعض الضغـــوط، هذا الجمهـــور الرائع 
لم يكن يســـتحق شيئا آخر سوى التأهل 

والاحتفال“.

قـــال ســـمير كمونـــة مدافـــع الأهلي 
الأســـبق إن لديه انتقادا وحيدا للجنوب 
أفريقي بيتسو موسيماني مدرب الأحمر 
خلال لقاء الرجـــاء المغربي. وقال كمونة 
في تصريحات إعلاميـــة ”كنت أتمنى أن 
يكـــون النادي الأهلي هو الفعل وليس رد 
الفعل من خـــلال الاعتمـــاد على الضغط 
الهجومـــي القـــوي خلال اللقـــاء، وليس 

الهجمات المرتدة“. 
وأضـــاف ”أرى أن الحكم كان ضعيفا 
للغاية وربمـــا أجبر الأهلي على التراجع 
دفاعيا وتأمين الخط الخلفي، حتى ضربة 
الجـــزاء التي حصل عليهـــا الأهلي كانت 
من خـــلال تقنيـــة الفار وليـــس من حكم 

الساحة مباشرة“. 
وتابـــع ”ديانغ قدم أقـــل مبارياته من 
الناحيـــة الفنية مع الأهلي، في حين ظهر 
حمدي فتحـــي بأفضل مســـتوياته وكان 
نجم اللقاء، وبشـــكل عام الأحمر حقق ما 

كان يطمح له في المواجهة“. وزاد ”أعتب 
بشدة على موســـيماني بسبب استبعاد 
حسام حســـن من حســـاباته الفنية، في 
حين قرر الدفع باللاعب صلاح محسن في 
الشـــوط الثاني رغم أنـــه عائد من إصابة 
طويلـــة“. واختتم ”أرى أن النادي الأهلي 
هـــو الأقـــرب لحصـــد لقـــب دوري أبطال 
أفريقيا في النسخة الحالية، في ظل فارق 
الخبـــرات بينـــه وبين جميـــع الأندية في 
الدور نصف النهائي سواء وفاق سطيف 

أو الوداد المغربي أو بيترو أتلتيكو“.

إشادة واسعة

وأشــــاد ســــعد شــــلبي المدير التنفيذي 
للنادي الأهلي بالمســــتوى المميز الذي ظهر 
بــــه الفريــــق الأحمر فــــي مواجهــــة الرجاء 
المغربــــي بإيــــاب ربع نهائــــي دوري أبطال 

أفريقيا. 
وقــــال شــــلبي ”أرى أن خبــــرة محمود 
الخطيــــب رئيس الأهلــــي، وأنيس محفوظ 
رئيس الرجاء، تمكنت من إجهاض محاولة 
الفتنــــة التي كان يخطط لهــــا البعض قبل 
اللقاء“. وأضاف ”الخطيب ورئيس الرجاء 
كان لديهمــــا الكثيــــر مــــن الــــذكاء لخروج 
المواجهة إلى بر الأمان، وبشكل يكشف عن 

عمق العلاقات بين الدولتين“. 
وتابـــع ”جماهيـــر الرجـــاء المغربي كان 
لها موقف رائع تجاه شـــهداء النادي الأهلي 
فـــي مواجهة المصري الشـــهيرة، ونقدم لهم 
كل الشـــكر والتقدير على مشهدهم الرائع“. 
وزاد ”الأهلي يســـير بشكل رائع في البطولة 
الأفريقيـــة، ويســـتهدف حصـــد اللقب للمرة 
الثالثـــة علـــى التوالـــي، وللمرة الــــ11 في 
تاريخه، ونتمسك بحلمنا الذي لن نفرط به“.

سقط الترجي الرياضي التونسي على 
ملعبــــه بهدف واحــــد دون رد أمــــام ضيفه 
وفاق ســــطيف الجزائــــري في إيــــاب دور 

الثمانية بدوري أبطال أفريقيا. 
ولم يســــتغل فريق باب سويقة نتيجة 
الذهــــاب بالتعادل خــــارج ملعبه ســــلبيا، 
ليتلقى خســــارة مفاجئة أمام وفاق سطيف 
بملعبــــه ودع علــــى إثرهــــا دوري الأبطال 
الأفريقــــي. وتأهل الترجي التونســــي لدور 
الثمانيــــة بعد تصــــدر مجموعتــــه الثالثة 
برصيــــد 14 نقطة، بعد الفوز في 4 مباريات 
والتعــــادل فــــي مباراتين وعــــدم تلقيه أي 

خسارة.
وقال أكرم جحنيط قائد وفاق ســــطيف 
الجزائري إن فريقه الذي يعول على طموح 
المدرب الشــــاب الصربي داركو نوفيتش 
يسعى لإقصاء الأهلي المصري من نصف 
نهائي دوري أبطال أفريقيا لاســــتكمال 

مشواره نحو اللقاء النهائي. 
وأشــــار جحنيط فــــي تصريحات 
تلفزيونية إلى أن الأهلي يملك تاريخا 
كبيرا في أفريقيا وصاحب شــــخصية 
قويــــة، موضحــــا أن فريقه يســــعى لعبور 
عقبة المــــارد الأحمــــر والتأهــــل للنهائي. 
وأوضــــح ”جميع لاعبــــي الأهلي مميزون، 
وبطولــــة دوري أبطــــال أفريقيــــا صعبــــة 
للغاية هذا الموســــم، وإن شــــاء الله نكون 
في الموعد ضد الأهلي ونحسم التأهل إلى 

النهائي“. 

 الجزائــر – أعلن جمـــال بلماضي المدير 
الفني للمنتخب الجزائري عن استمراره 
في منصبه رغم فشل المنتخب في التأهل 

إلى كأس العالم 2022 في قطر. 
وكان المنتخـــب الجزائري قد خســـر 
أمام الكاميرون 1 – 2 على ملعبه ووســـط 
جماهيـــره في إياب الدور الفاصل المؤهل 
لنهائيـــات المونديال، ليفشـــل في التأهل 
بعدما تعادل 2 – 2 مع منافسه في مجموع 
المباراتين، ليتأهـــل المنتخب الكاميروني 

متفوقا بقاعدة الهدف خارج الأرض.
وقال بلماضي فـــي أول تصريح منذ 
مبـــاراة الكاميـــرون ”لـــدي عقد يســـتمر 
إلى ديســـمبر 2022 ولا توجد فيه شروط 
بضـــرورة تحقيق نتائج، عكـــس ما قيل، 
لكن الأمـــر لا علاقة له بالعقد. أنا أعطيت 
للمسؤولين في الاتحاد الفرصة لإمكانية 
إنهـــاء العقـــد دون مشـــاكل وطلبوا مني 

البقاء“. 
هـــو  الأهـــم  ”العنصـــر  أن  واعتبـــر 
الجمهور وشـــعبنا الذي أظهـــر أنه يريد 
بقاءنـــا في المنتخب الوطنـــي. وأنا جئت 
مـــن أجـــل هـــذا، من أجـــل أن أرفـــع علم 
الجزائر عاليا وحتـــى يكون المنتخب في 
أعلى مستوى ليس في أفريقيا فقط ولكن 

في العالم أجمع“.
وقال ”أرى أنه من واجبي الاستمرار 
في هـــذه المهمة وســـأعمل بقلبـــي وبكل 
عزيمـــة وإصـــرار لأن الشـــعب يســـتحق 

ذلك. أتمنى أن يكـــون القرار في مصلحة 
الجزائـــر“. وكان بلماضـــي الملقـــب عند 
طلب مهلة  الجزائريين بـ“وزير السعادة“ 
للتفكيـــر، بعد ”صدمة“ عـــدم التأهل إلى 
المونديال رغـــم أن الحظوظ كانت لصالح 
محاربـــي الصحراء بعد الفوز في دوالا 1 
– 0، لكـــن الكاميرون خطفت بطاقة التأهل 

بفوزها في البليدة (2 – 1).
وعزا تأخره في الحديث عن مستقبله 
إلى أن ”المنتخب مسؤولية كبيرة ويجب 
أن تكـــون جاهزا لهـــا“، مشـــيرا ”خيار 

مغـــادرة منصبي في حالـــة الإخفاق 
كان جاهزا في ذهني“. 

وأكد بلماضي أنه مازال ”تحت 
الصدمة“، موضحا ”لا يمكن 

أن نكذب على بعضنا، 
الأمر صعب والحمل 

ثقيل، خاصة بالنسبة 
إلى شخص مثلي 
جعل مهنته مركز 

حياته“، لكن 
”مع الوقت 

الأمور تتحسن 
والنسيان 

ميزة الإنسان. 
سيزول الحزن 

بالإخفاق“.
وكان رئيـــس 

الجزائري  الاتحـــاد 

شـــرف الدين عمارة، الذي قدم استقالته 
بعـــد يومـــين مـــن خـــروج المنتخـــب من 
المونديـــال، طلب من بلماضـــي البقاء في 

منصبه مع طاقمه. 
وبفضل النتائج الجيدة التي حققها 
بلماضي منذ قيادتـــه المنتخب في 2018، 
ظل بعيدا عن أي انتقاد حتى في وسائل 
الإعـــلام حتـــى بعـــد الخروج مـــن كأس 
أفريقيـــا بالكاميرون من الدور الأول، لكن 
صدمـــة الإخفاق في التأهل إلى المونديال 
جعلـــت بعض المحللـــين يشـــككون في 

اختياراته.
وأوضح الاتحاد الجزائري 
عبر موقعه أن تصريحات بلماضي 
تأتي لتضع حدا للشائعات التي 
تناولت مستقبل مدرب 
المنتخب بعد الخروج 
من تصفيات المونديال. 
وتولى بلماضي تدريب 
المنتخب الجزائري 
في عام 2018، وقاد 
الفريق للتتويج بلقب 
كأس أمم أفريقيا 
في مصر عام 2019، 
لكنه أخفق في التأهل 
لمونديال 2022 كما خرج من 
دور المجموعات بكأس أمم 
أفريقيا في الكاميرون في 

يناير الماضي.

طريق مفتوح

حنكة ودراية

الركراكي رهان الوداد البيضاوي 

في المربع الذهبي لأبطال أفريقيا
● خبرة موسيماني تقرب الأهلي من الاحتفاظ باللقب 

اتحاد جدة يجدد ثقته في الروماني كونترا

● وفاق سطيف يراهن على طموح داركو نوفيتش

تأهل الوداد المغربي إلى الدور قبل النهائي من دوري أبطال أفريقيا، بعدما 
ــــــك محمد الخامس بالدار  تعــــــادل مع ضيفه شــــــباب بلوزداد على ملعب المل
البيضــــــاء في إياب دور الثمانية. ويلتقي الوداد في الدور قبل النهائي بيترو 
أتلتيكو الأنغولي. أما المباراة الأخرى في الدور قبل النهائي فســــــتجمع بين 

الأهلي المصري ووفاق سطيف الجزائري.

بلماضي يقرر الاستمرار

في تدريب المنتخب الجزائري

 الريــاض – تدرس إدارة نادي الشــــباب 
السعودي لكرة القدم الإبقاء على الروماني 
ماريوس سوموديكا المدير الفني للفريق، 
وذلك عقب النتائج الإيجابية التي حققها 

في الفترة الأخيرة. 
ونجح الشباب في ضمان العبور لدور 
الستة عشــــر من دوري أبطال آسيا، حيث 
يتصدر ترتيــــب المجموعة الثانية برصيد 
13 نقطــــة بفــــارق ســــت نقاط عــــن أقرب 
ملاحقيه فريق القوة الجوية العراقي، كما 
تضم المجموعة فريقي الجزيرة الإماراتي 
(المركــــز الثالــــث بأربع نقــــاط) ومومباي 

الهندي (المركز الأخير بأربع نقاط). 
”الرياضيــــة“  صحيفــــة  وذكــــرت 
السعودية أن إدارة الشباب تبحث تجديد 
عقــــد المــــدرب الرومانــــي، والــــذي ينتهي 
بنهايــــة الموســــم الحالي، في ظــــل الأداء 

الجيد للفريق تحت قيادته.
وأضافت أن الطرفين، المدرب والنادي، 
لديهما الرغبة في الاستمرار لفترة أطول، 
مشــــيرة إلى عقد جلســــة بين سوموديكا 
وإدارة الشــــباب للتوصــــل إلى اتفاق بعد 
نهايــــة دور المجموعــــات بــــدوري أبطال 
آســــيا. وكان ســــوموديكا قد تولى تدريب 
الشــــباب فــــي الثالــــث والبعشــــرين مــــن 
مارس الماضي، خلفا للبرازيلي بريكليس 

شاموسكا والذي جرت إقالته.

بطاقات مخصصة

اشتد صراع الحصول على البطاقات 
الثــــلاث المخصصــــة لأصحــــاب الترتيب 
الثاني فــــي المجموعات الخمــــس لدوري 
أبطــــال آســــيا، فــــي ظــــل تقــــارب النقاط 
وتســــاوي الحظــــوظ للفــــرق المتنافســــة، 
بانتظــــار جولــــة الحســــم الأخيــــرة التي 
ستنطلق الثلاثاء. وتتصارع أندية الريان 
القطــــري مــــن المجموعة الأولــــى، والقوة 
الجويــــة العراقــــي والجزيــــرة الإماراتي 
(الثانيــــة)، وشــــباب الأهلــــي الإماراتــــي 
والغرافــــة القطــــري (الثالثــــة)، والتعاون 
أصفهان  ســــباهان  ومنافسه  الســــعودي 
الإيراني (الرابعة) والفيصلي الســــعودي 
وناســــاف الأوزبكــــي (الخامســــة) على 3 
بطاقات لتلتحق بأصحاب المركز الأول في 

الدور الـ16 من دوري أبطال آسيا.
ووفــــق الحســــابات الحاليــــة، والتي 
الريــــان  فــــإن  وشــــائكة،  معقــــدة  تبــــدو 
القطــــري تنتظــــره مواجهة صعبــــة أمام 
الهلال الســــعودي، ويتطلب فيها تحقيق 
الانتصــــار مــــن أجل بلــــوغ النقطــــة (13) 
والتــــي تمنحه البطاقــــة دون انتظار بقية 
النتائــــج، فيمــــا يبحــــث القــــوة الجويــــة 

العراقي في المجموعة الثانية عن كســــب 
نقاط مواجهته أمــــام مومباي الهندي من 
أجــــل الوصول للنقطة الـــــ10، بينما تبدو 
حظوظ الجزيرة الإماراتي بذات المجموعة 
صعبــــة جدا حتــــى وإن تجــــاوز المتصدر 
الشــــباب السعودي، لأنه يحتاج إلى تعثر 
جميع الفرق المنافســــة التي تمتلك 7 نقاط 

مع فارق مناسب من الأهداف.
وفي المجموعة الثالثة، يمتلك شــــباب 
الأهلــــي الإماراتي فرصة كبيــــرة في حال 
تجاوز فولاد خوزستان الإيراني، بالعبور 
كمتصدر للمجموعة بدلا من المركز الثاني، 
وهــــذا الاحتمــــال إن تحقق، فــــإن الفريق 
الإيراني سيضمن التأهل كأفضل وصيف. 
فــــي  الســــعودي  التعــــاون  ويبحــــث 
المجموعــــة الرابعة عن نيــــل المركز الثاني 
في حال تغلبه علــــى باختاكور الأوزبكي، 
إذ يمتلك التعاون 7 نقاط ، ويأمل للوصول 
إلى النقطة العاشــــرة، والتي تحتاج إلى 
أفضليــــة بالأهداف في حال تســــاويه مع 
بقية الفرق صاحبة النقاط العشــــر، وهذه 
الاحتمالية واردة بشكل كبير في ظل تدني 
نتائــــج باختاكور الذي فقد الفرصة مبكرا 

بعد أن جاء في قاع الترتيب.
ويتنافس ناساف الأوزبكي على المركز 
الثانــــي أيضا فــــي المجموعة الخامســــة 
لمنطقة غرب آســــيا، إذ يحتل حاليا 8 نقاط 
بفارق نقطة واحدة عن المتصدر الفيصلي 
الأوزبكي  الفريــــق  وتنتظــــر  الســــعودي، 
مواجهــــة صعبة أمام الوحــــدات الأردني 
الذي يحتاج هو الآخر للانتصار من أجل 
الوصول للنقطة الثامنة، مع انتظار بقية 

نتائج منافسيه بالمجموعات الأخرى. 
كما نشــــير إلــــى أن المتصــــدر الحالي 
الفيصلي ســــيلاقي الســــد القطري، وفي 
حــــال تعثره قــــد يفقد فرصة بلــــوغ الدور 

المقبــــل رغــــم امتلاكه لـــــ9 نقــــاط، لذا هو 
مطالــــب بالانتصــــار مــــن أجــــل التأهــــل 

كمتصدر لمجموعته.

باتفاق ورغبة

ذكــــر تقريــــر إخبــــاري أن إدارة نادي 
اتحاد جدة الســــعودي تعتــــزم تفعيل بند 
في عقد الروماني كوزمــــين كونترا المدير 
الفنــــي للفريق الأول لكــــرة القدم، للتمديد 
معه لمدة عــــام آخر، ولن يتــــم الإعلان عن 
هــــذه الخطــــوة بصــــورة رســــمية إلا بعد 
نهاية الموســــم الحالي، باتفاق ورغبة بين 

الطرفين. 
”الاقتصاديــــة“  صحيفــــة  وذكــــرت 
الســــعودية أن مصادر خاصة أشارت إلى 
أن إدارة نادي الاتحاد لا تضع تحقيق لقب 
دوري كأس محمد بن ســــلمان للمحترفين 
شــــرطا لتجديد عقــــد كونترا، لكــــن لديها 
قناعة بإمكاناته التدريبية التي انعكست 

إيجابا على أداء الفريق ونتائجه.
وأضافت المصادر أن الاتحاديين يرون 
أن ”هذا المدرب أحدث نقلة نوعية في أداء 
الفريق الذي تطور كثيرا منذ توليه المهمة 
الفنية، ولذا هم حريصون على استمراره 
وتمديد عقده ســــواء حقق الــــدوري أو لم 

يحققه، حتى يواصل ما بدأه“. 
وتولى كوزمــــين تدريــــب الاتحاد في 
مستهل الموســــم الحالي، خلفا للبرازيلي 
فابيو كاريلي، الذي أقيل لتراجع النتائج. 
ويحتل الاتحاد صدارة الدوري برصيد 60 
نقطة قبل خمس جولات من نهاية الموسم، 
وقد خــــاض 25 مباراة حتى الآن، ويتفوق 
بفارق 11 نقطة أمام الهلال صاحب المركز 
الثاني والذي تتبقى له مباراتان مؤجلتان 

حيث خاض 23 مباراة فقط.

التألق الآسيوي يدفع الشباب 

السعودي للتمسك بسوموديكا

وفاق سطيف بقيادة داركو 

نوفيتش يسعى لإقصاء 

الأهلي المصري من نصف 

نهائي المسابقة لاستكمال 

مشواره نحو النهائي
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  برليــن – احتفل لاعبــــو بايرن ميونخ 
بالفــــوز على بوروســــيا دورتمونــــد (3 – 
1)، والــــذي ضمن لهــــم التتويج رســــميا 
بلقب الدوري الألمانــــي. وواصل العملاق 
البافاري هيمنته على لقب البوندســــليغا 
للموسم العاشــــر على التوالي، وهو رقم 
قياســــي بكافة الدوريــــات الأوروبية الـ5 

الكبرى. 
وأشارت شبكة ”بليتشر ريبورت“ إلى 
تتويج الألماني جوليان ناغلســــمان مدرب 
بايرن ميونخ بلقب البوندسليغا لأول مرة 
في مســــيرته، وذلك في موســــمه الأول مع 

الفريق.
بأن  فيما أفــــادت شــــبكة ”ســــكواكا“ 
الفرنسي كينغسلي كومان نجح في الظفر 
بلقب الدوري بكافة المواسم التي خاضها 

منذ بداية مسيرته الاحترافية. 
وبدأ كومان مسيرته بقميص باريس 
ســــان جرمان بموسم 2012 – 2013، ليتوج 
معــــه بطــــلا للــــدوري الفرنســــي مرتــــين 

متتاليتين. 
وبعــــد انتقالــــه إلــــى يوفنتــــوس في 
2014، ظفر الدولي الفرنسي بلقب الدوري 
الإيطالــــي مرتين أيضا، قبل أن ينضم إلى 
الفريق الألماني. ولــــم يفوت صاحب الـ25 
عاما لقب البوندسليغا منذ بداية مسيرته 
2016، ليتوج  مع البايرن بموســــم 2015 – 
بــــه 7 مرات حتــــى الآن. وبذلك، اســــتطاع 
كومان أن يتوج بطلا 11 مرة في 3 دوريات 

أوروبية كبرى في غضون فترة وجيزة.
بعدمــــا هيمــــن دورتموند علــــى لقب 
البوندســــليغا عامين متتاليين، اســــتطاع 
بايرن كسر قبضته في نهاية موسم 2012 
– 2013 باســــتعادة اللقب الذي غاب عنه 3 

سنوات. 
وأنهــــى البايرن ذلك الموســــم برصيد 
91 نقطــــة، متقدمــــا بفــــارق 25 نقطــــة عن 
دورتموند، الوصيف، ليكون اللبنة الأولى 
في طريقه نحــــو الثلاثية. ولم يجد بايرن 

ميونــــخ صعوبة فــــي الحفاظ علــــى لقبه 
في الموســــم التالــــي (2013 – 2014)، الذي 
شــــهد تتويجه به في وقت مبكــــر للغاية، 
وبالتحديــــد في الخامس والعشــــرين من 

مارس 2014. 
وحقق بايرن آنذاك لقب البوندسليغا 
في زمن قياسي، حيث لم يستطع أي فريق 
آخــــر تحقيقه بعــــد 27 جولة فقط، محطما 
رقمه في الموســــم الذي سبقه. موسم 2014 
– 2015 تلقــــى فيه بايــــرن ميونخ هدية بعد 

يوم واحــــد على فوزه أمــــام هيرتا برلين 
(1 – 0) في الجولة الـ30. 

ســــقوط  شــــهد  التالــــي  واليــــوم 
فولفســــبورغ (الوصيف) بهــــدف دون رد 
على يد بوروســــيا مونشنغلادباخ، ليتوج 
بايــــرن بطــــلا للبوندســــليغا ولاعبوه في 

منازلهم.
موسم 2015 – 2016 شهد تتويج بايرن 
باللقــــب للموســــم الرابع علــــى التوالي، 
وهو ما تحقــــق آنذاك لأول مرة في تاريخ 
الدوري الألمانــــي. وأنهى العملاق الألماني 
ذلك الموســــم برصيــــد 88 نقطــــة، متقدما 

بفارق 10 نقاط على وصيفه دورتموند. 
وأمطــــر بايــــرن شــــباك فولفســــبورغ 
بسداسية دون رد، ليظفر باللقب الخامس 
علــــى التوالي قبــــل 4 جولات علــــى نهاية 
موسم 2016 – 2017. واستطاع بايرن حسم 
اللقــــب لصالحــــه في معقل الذئــــاب للمرة 
الثالثة في تاريخه بعد عامي 2003 و2008.

وواصل بايرن ميونخ تتويجاته المبكرة 
قبــــل انتهــــاء موســــم 2017 – 2018، حينما 
ضرب أوجسبورغ (4 – 1) في الجولة الـ29. 
الفريق البافاري مدد سلســــلته القياســــية 
آنذاك، وأضاف لرصيده اللقب الـ28 بشــــكل 
عام والـــــ27 في عصر البوندســــليغا. ومن 
المــــرات النادرة التــــي اضطر فيهــــا بايرن 
للانتظــــار حتــــى الجولة الأخيرة لحســــم 
اللقب لصالحه، وذلك بموسم 2018 – 2019. 
والجولــــة الأخيــــرة شــــهدت مواجهة بين 
البطل القياســــي وآينتراخــــت فرانكفورت، 
انتهــــت بفوزه الكاســــح (5 – 1)، في نهاية 
حالمــــة لمســــيرة الثنائي الأســــطوري آريين 

روبن وفرانك ريبيري. 
ولن تنســــى جماهيــــر بايــــرن ميونخ 
اللقب الثامن في السلسلة القياسية، نظرا 
لأنه جــــاء في العام الاســــتثنائي ”موســــم 
كورونا“، والذي أعقبه تتويج بايرن أيضا 
بالسداســــية التاريخية. واللقب الـ30 جاء 
بعد الفوز خــــارج الديار على فيردر بريمن 
(1 – 0) في الجولة الـ32، ليصبح ذلك اللقب 

بداية الطريق نحو السداسية.
2021) شــــهد  الموســــم الماضي (2020 – 
تتويــــج بايــــرن باللقــــب قبل ســــاعات من 
مباراته ضــــد مونشــــنجلادباخ، وذلك بعد 
خســــارة لايبزغ، لكن ذلك لم يمنع العملاق 
البافاري من دهس جلادباخ بسداســــية في 
ملعب أليانز أرينا، ليحتفل باللقب التاسع 

على التوالي بطريقته الخاصة.
وقبــــل 3 جــــولات علــــى نهاية الموســــم 
الحالي، نجــــح بايرن في تمديد سلســــلته 
القياسية إلى 10 ألقاب على التوالي، مانحا 
الفرصة لمدربه الشــــاب جوليان ناغلسمان 
لحمــــل درع البوندســــليغا لأول مــــرة فــــي 
مسيرته. كما أصبح بايرن أول فريق يتوج 
بطــــلا للدوريــــات 10 مرات متتاليــــة بكافة 
الدوريــــات الأوروبية الـ5 الكبرى، متجاوزا 
رقــــم يوفنتوس الإيطالي الذي توقف عند 9 

ألقاب متتالية في 2020. 
وهــــو الكلاســــيكو الـ52 الذي يكســــبه 
العمــــلاق البافــــاري مــــن أصــــل 107 بــــين 
 25 مقابــــل  البوندســــليغا  فــــي  الفريقــــين 
لدورتموند الذي خســــر الكلاسيكو السابع 
تواليا في الــــدوري وتحديدا منذ انتصاره 
الأخير قبل أربعة أعوام 3 – 2 في العاشــــر 

من نوفمبر 2018.

 مدريــد – يخوض ريـــال مدريد تحديا 
جديـــدا في ذهـــاب نصف نهائـــي دوري 
الأبطـــال، فبعـــد إقصائه لباريس ســـان 
جرمـــان أحـــد أبـــرز المرشـــحين للفـــوز 
بالبطولـــة ثـــم حامـــل اللقب تشيلســـي، 
مـــع  موعـــدا  الملكـــي  الفريـــق  يضـــرب 
مانشستر سيتي في زيارة لملعب الاتحاد 
حيث لم يسبق له الفوز في 3 مباريات بل 
وخرج من هناك من التشـــامبيونزليغ في 

نسخة الجائحة. 
الفريقين  مواجهـــات  تاريخ  ويتســـم 
بالنديـــة والتكافؤ حيث فاز كل منهما في 

مناسبتين وخســـر مرتين وتعادلا مرتين 
أيضـــا، وكانت الذكـــرى الجيدة الوحيدة 
للفريق المدريدي في تاريخ مواجهاته مع 
الســـيتي في نصف النهائي تحديدا، لكن 
هناك ذكرى سيئة كذلك قبل موسمين حين 
كان الريـــال تحت إمرة زيـــن الدين زيدان 
حيث خسر الميرينغي ذهابا وإيابا بنفس 

النتيجة 1 – 2 في ثمن النهائي. 
ورغـــم عدم قدرته علـــى تحقيق الفوز 
مطلقا في مانشســـتر حتى ذلـــك الوقت، 
كانت السيطرة على المباريات من نصيب 

ريال مدريد. 

ولم يكـــن الميرينغي قد خســـر قبلها 
لقاء رسميا أمام السيتيزن.

وكانت أول مواجهة بين الفريقين في 
موســـم  المجموعات  بدور  التشـــامبيونز 
2012 – 2013، وقتها فاز الريال 3 – 2 وحمل 
والفرنســـي  مارســـيلو  البرازيلي  توقيع 
كـــريم بنزيمـــة والبرتغالي كريســـتيانو 
رونالـــدو، بينمـــا أحرز البوســـني إيدين 
دجيكـــو والصربـــي ألكســـندر كولاروف 
هدفـــي الفريـــق الســـماوي. وكان ريـــال 
مدريـــد قريبا بشـــدة في مبـــاراة الإياب 
مـــن الفـــوز بملعـــب الاتحـــاد لكـــن ركلة 
جـــزاء الأرجنتيني كـــون أغويرو حرمت 
الميرينغـــي من الانتصار بعـــد أن كان قد 
تقـــدم بهدف مبكر لبنزيمة قبل أن يخطف 

أغويرو التعادل في الوقت القاتل.
أفضـــل  بأحـــد  يمـــر  بنزيمـــة  لكـــن 
مواســـمه وهو مـــا يدفع جمهـــور الريال 
للتفاؤل بفضل شـــهية المهاجم الفرنسي 
المخضرم المفتوحة للأهداف حيث ســـجل 
هذا الموســـم 12 هدفا فـــي دوري الأبطال. 
وبعدها بــــ3 أعوام وتحديدا في موســـم 
2015 – 2016، التقـــى الفريقـــان في نصف 
النهائـــي خلال مواجهـــة متكافئة للغاية 
حســـمت بتفاصيـــل دقيقـــة. فقـــد تعادل 
الفريقان دون أهداف في ملعب الاتحاد ثم 
خاضا مواجهة مشـــحونة في سانتياغو 
برنابيـــو أنهاها فرناندو لاعب الســـيتي 
بهدف في مرمى فريقه ليمنح الريال هدية 

التأهل للنهائي ثم رفع الكأس.
ولم يكـــن بيب غوارديـــولا وقتها هو 
مـــدرب الســـيتي بـــل التشـــيلي مانويل 
بيليغرينـــي، ومـــع وصـــول الكتالونـــي 
توالت الانتصارات على الفريق السماوي 
أمام ريال مدريد وكان آخرها في برنابيو 
حين أحرز إيســـكو ألاركـــون هدفا لريال 
مدريد وفـــي غضون 5 دقائق تقريبا أدرك 
جابرييل جيســـوس التعادل للســـيتيزن 
وأحـــرز كيفـــن دي برويـــن هـــدف الفوز، 
ليحسم الفريق الإنجليزي مباراة الذهاب 

في مدريد لصالحه.

العملاق البافاري يدخل ناغلسمان تاريخ البوندسليغا
الأرقام القياسية طريق بايرن ميونخ إلى الإنجاز التاريخي

حافظ بايرن ميونخ على سيطرته الممتدة منذ 10 سنوات على الدوري الألماني، 
بتتويجه باللقب الـ32 في تاريخه، بعد فوزه على بوروسيا دورتموند. وحسم 
الفريق البافاري اللقب رسميا قبل 3 جولات على نهاية الموسم بعدما وسع 
الفارق بينه وبين أســــــود الفيستيفال إلى 12 نقطة، ليصبح أول من يحصد 

لقب الدوري في 10 مواسم متتالية بكافة الدوريات الكبرى.

هيمنة مطلقة

ريال مدريد يخطط لفك عقدة ملعب 

الاتحاد أمام السيتي
 باريــس – تحدث الإيطالي جيانلويجي 
دوناروما حـــارس باريس ســـان جرمان 
عن مســـتقبله في ”حديقة الأمراء“. وكان 
ليوناردو المدير الرياضي لباريس ســـان 
جرمـــان ألمـــح إلـــى إمكانية رحيـــل أحد 
حارســـي الفريـــق، قائلا ”نافـــاس يعرف 
كل شـــيء، وكذلك دوناروما، ليست لدينا 
مشـــكلة في اتخاذ قرار ســـيكون الأفضل 
لجميع الأشخاص المعنيين. إذا كان هناك 

قرار يناسب الجميع، سنقوم باتخاذه“.
وقـــال دوناروما ”ســـأبقى في ســـان 
جرمـــان وأحاول الفـــوز بـــدوري أبطال 
أوروبا“. وأضاف ”لدي حالة من الرضا.. 
لقـــد جئـــت وانســـجمت فـــي موســـمي 
الأول هنـــا، وأنـــا ســـعيد بالطريقة التي 
ســـارت بها الأمور. نأســـف لخيبة الأمل 
ســـنحاول  لكننـــا  الأبطـــال،  دوري  فـــي 
تعويضها“. وتابع حارس باريس ســـان 
جرمـــان ”صافرات الجمهور ضد الفريق؟ 
نحن آســـفون لذلـــك، لكننا نفهـــم موقف 
المشـــجعين“. واختتـــم ”أردنـــا أيضا أن 
نقـــدم أداء جيدا فـــي دوري الأبطال.. لقد 
عانينا داخل غرفة الملابس بعد الإقصاء، 
وســـنحاول الفوز بـــدوري الأبطـــال في 

المستقبل“.

صفقات ثقيلة

ووصـــل دونارومـــا إلـــى العاصمـــة 
الفرنســـية بكبرياء البطل، المنتشي بلقب 
يـــورو ٢٠٢٠ مع منتخـــب إيطاليا وجائزة 
أفضل لاعب في البطولة، وأفضل حارس 
مرمى في أوروبا. وظن الحارس الإيطالي 
البالـــغ مـــن العمر ٢٣ عاما أنـــه غير قابل 
للمســـاس داخل حســـابات ماوريســـيو 
بوكيتينـــو مدرب الفريـــق. إلا أن حارس 
قابل  ميلان الســـابق تحول إلى ”بركان“ 
للانفجـــار في أي وقت بســـبب سياســـة 
التدويـــر التـــي اتبعهـــا بوكيتينو طوال 
الموسم. وشـــارك الإيطالي الدولي في ١٥ 
مباراة ببطولة الدوري، اســـتقبل خلالها 

١٤ هدفـــا وحافـــظ على نظافة شـــباكه ٤ 
مرات فقط.

استهل ســـان جرمان الموسم الجاري 
بصفقـــات من العيار الثقيل، رفعت الآمال 
والتوقعـــات بشـــأن موســـم اســـتثنائي. 
وكوّن النادي الفرنســـي جيلا جديدا من 
الأحجار الكريمة بضم سيرجيو راموس، 
جيانلويجي دوناروما، أشـــرف حكيمي، 
فينالـــدوم، وليونيل ميســـي. لكن جاءت 
الرياح بما لا تشـــتهي السفن، ومع مرور 
الوقـــت فقد بي إس جي لقبـــا تلو الآخر، 
حيـــث خســـر كأس الســـوبر وودع كأس 
فرنســـا، وتبخر الحلم الأكبـــر بالخروج 
مـــن دور الـ١٦ لدوري أبطـــال أوروبا. في 
المقابـــل، اكتفـــى ســـان جرمـــان ومدربه 
ماوريســـيو بوكيتينـــو باســـتعادة لقب 
الدوري، والفوز به للمرة العاشرة، ليعادل 

الإنجاز القياسي مع سانت إيتيان.
وكان حكيمـــي أكثـــر ورقة رابحة بين 
صفقـــات باريس ســـان جرمان في صيف 
٢٠٢١. وفـــرض النجـــم المغربـــي الشـــاب 
نفســـه على القـــوام الأساســـي، ووصفه 
زميله كيليان مبابـــي بأنه ”أفضل ظهير 
تعليقا علـــى أهداف  أيمن فـــي العالـــم“ 
حكيمي الرائعة في كأس الأمم الأفريقية 
بالكاميـــرون. وحســـم ســـان جرمـــان 

لقب الـــدوري بعـــد مـــرور ٣٤ جولة، 
في  (أشرف)  خلالها  شـــارك 

٢٥ مبـــاراة أساســـيا و٣ 
بديلا، ســـجل ٣ أهداف 
إضافة إلى ٦ تمريرات 

حاسمة.
وجاء ميسي 
إلى باريس بعد 
مسيرة مرصعة 

بالألقاب والأرقام 
القياسية ومعدلات 

تهديفية خارقة 
بقميص برشلونة 

الإسباني. إلا أن (ليو) 
فقد بريقه في هز 

الشباك بالقميص الباريسي، حيث اكتفى 
بتســـجيل ٤ أهداف فقط في ٢٠ مشـــاركة 
أساسيا ومرتين بديلا بالدوري الفرنسي. 
وعوض النجم الأرجنتيني نسبيا صيامه 
عن التهديف بتميزه في صناعة الأهداف 

لزملائه بـ١٣ تمريرة حاسمة.

مسيرة التتويج

وتفاءلت الجماهير والإدارة الباريسية 
بضم ســــيرجيو راموس، الذي تفوح منه 
رائحة التتويج بدوري الأبطال ٤ مرات مع 
ريال مدريد. لكن تحول المدافع الإســــباني 
المخضــــرم إلــــى لاعــــب زجاجــــي، ضربته 
عدة إصابات عضلية، تســــببت في غيابه 
عن الملاعــــب أكثر مــــن ٦ أشــــهر متقطعة 
على مدار الموســــم. ففي مســــيرة التتويج 
بالــــدوري الفرنســــي، شــــارك راموس في 
٥ مباريــــات أساســــيا و٤ من علــــى مقاعد 

البدلاء، وسجل هدفين.
كان فينالدوم على وشك الانتقال إلى 
برشلونة بعد انتهاء عقده 
مع ليفربول، قبل أن يغير 
وجهته فجأة إلى حديقة 
الأمراء. وبرر اللاعب 
الهولندي قراره بأنه 
اقتنع أكثر بالمشروع 
الباريسي عن الانضمام 
للنادي الكتالوني. إلا 
أن فينالدوم تاه وسط 
المشروع، ولم يعرف 
دورا محددا، وتغيرت 
مهامه بين لاعب وسط 
وجناح، بينما وجد 
نفسه كثيرا خارج 
الحسابات. وشارك 
جورجينيو في ١٧ 
مباراة أساسيا و١١ 
بديلا، سجل هدفا 
واحدا إضافة إلى ٣ 

تمريرات حاسمة.

دوناروما يحسم مستقبله 

مع سان جرمان

ليفاندوفسكي يثير الجدل حول مستقبله
الهــــداف  تــــرك   – (ألمانيــا)  ميونــخ   
البولندي لبايرن ميونــــخ الألماني روبرت 
حــــول  مفتوحــــا  البــــاب  ليفاندوفســــكي 
مســــتقبله مع النادي البافــــاري بقوله إثر 
تتويج فريقــــه بطلا للدوري الألماني للمرة 
العاشرة تواليا ”شيء ما سيحدث قريبا“. 
وترددت أنباء عن رغبة برشــــلونة في 
الحصول على خدمات ليفاندوفســــكي (33 
عامــــا) الذي أكد بــــأن البت في مصيره قد 
يكــــون قريبا بقوله بعد المبــــاراة التي فاز 
بهــــا فريقه على بوروســــيا دورتموند 3 – 
1 والتتويــــج باللقــــب المحلــــي ”شــــيء ما 

سيحدث قريبا. 
الأمــــر الوحيد الــــذي أعرفــــه هو أنه 
ســــيكون هناك لقاء مع بايرن. حتى أنا لا 
أعرف مــــاذا يمكن أن يحصــــل. كما رددت 
حتــــى الآن، لم يتم الحديث معي عن عقدي 
وعن مســــتقبلي من قبل النادي“. وأضاف 
”ســــنرى كيــــف تتطــــور الأمور“، مشــــيرا 

إلــــى أن وكيل أعماله يتفــــاوض مع بايرن 
ميونــــخ. في المقابل، أكــــد المدير الرياضي 
فــــي البايــــرن حســــن صــــلاح حميديتش 
فــــي تصريحــــات صحافيــــة عــــدم رحيل 

ليفاندوفسكي في نهاية الموسم الحالي.
ولدى ســــؤاله ”هل تستطيع استبعاد 
هــــذا  ليفاندوفســــكي  رحيــــل  إمكانيــــة 
أجــــاب بثقة عاليــــة ”نعم، هذا  الصيف؟“ 
واضح. ســــنتحدث حاليا بما ســــيحصل 
الــــذي ينتهــــي في  بعــــد انتهــــاء عقــــده“ 
الثلاثين من يونيــــو 2023 ولا يريد النادي 
خســــارته من دون مقابل فــــي حال رفض 
تمديد عقده، مشيرا إلى أنه ”مطمئن جدا 

من هذه الناحية“. 
أفضل  مــــن  ليفاندوفســــكي  ويعتبــــر 
الهدافين في العالم في الســــنوات الأخيرة 
وقــــد ســــجل 342 هدفــــا فــــي 372 مبــــاراة 
بينها 48 هدفا فــــي 43 مباراة في مختلف 
المسابقات هذا الموسم، في صفوف الفريق 

البافــــاري منذ انتقاله إليه في صفقة حرة 
قادما من دورتموند عام 2014.

ترتيــــب  ليفاندوفســــكي  ويتصــــدر 
هدافــــي دوري بوندســــليغا مــــع 33 هدفا، 
كمــــا يتصدر ترتيب هدافــــي دوري أبطال 
أوروبــــا مع 13 هدفا، لكــــن فريقه خرج من 
الدور ربع النهائي بشــــكل مفاجئ على يد 
فياريال الإســــباني، في حين يحتل مهاجم 
ريال مدريــــد، كريم بنزيمــــة المركز الثاني 
في صــــدارة الهدافين برصيد 12 هدفا قبل 
المواجهة المرتقبة ضد مانشســــتر ســــيتي 
ذهابا في نصف النهائي الثلاثاء المقبل. 

لبايــــرن  التنفيــــذي  الرئيــــس  وكان 
ميونــــخ وحارســــه الســــابق أوليفــــر أكد 
فــــي تصريحات ســــابقة بأن ناديــــه يريد 
الاحتفاظ بليفاندوفسكي لكنه اعترف في 
الوقت ذاتــــه بأن النجــــم البولندي ”يفكر 
بمســــتقبله“، مشــــيرا إلــــى أن ناديه ”في 

حاجة إلى الوقت لكي يقنعه بالبقاء“.

البافاري يواصل الهيمنة 

على البوندسليغا للموسم 

الـ10، وهو رقم قياسي لم 

يتحقق في كافة الدوريات 

الأوروبية الكبرى

م الأساســـي، ووصفه 
ي بأنه ”أفضل ظهير
تعليقا علـــى أهداف 
كأس الأمم الأفريقية 
ســـم ســـان جرمـــان 

مـــرور ٣٤ جولة، 
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غنائــــي  مســــرح  وســــط   - القاهــرة   
وفلكلــــوري وأنــــوار الفوانيــــس ومتاجر 
الحرف التراثيــــة والأزياء التاريخية يعج 
شــــارع المعز العالمي وسط القاهرة، بأقدام 
الباحثين عن أجــــواء رمضانية تجمع بين 

الفن والتراث.
ولا تغادر ليالي المباني التاريخية، في 
هذا الشارع، الذي يعد وفق بيانات وزارة 
الآثار المصرية ”أكبر متحف مفتوح للآثار 
الإسلامية في العالم، وموقعا تراثيا فريدا 
تم إدراجه على قائمة موقع التراث العالمي 

عام 1979م“.
تعكــــس  أثــــراً   29” الشــــارع  ويضــــم 
انطباعاً كاملاً عن مصر الإســــلامية بداية 
من القرن العاشــــر وحتى القرن التاســــع 
عشــــر الميلاديين، والتي تبــــدأ من العصر 
الفاطمي (297 – 567هـ/ 969 – 1171م) حتى 
1372هـ/  عصر أســــرة محمد علي (1220 – 
1805 – 1953م)“، وفق المعلومات الرســــمية 

ذاتها.
وفي هذا الشــــارع الذي يشــــهد خلال 
شــــهر رمضان ازدحاما لافتا، تتنوع الآثار 
”ما بين مبان دينية وسكنية وتجارية“ إلى 
جانب الأســــواق ومحلات الحرف اليدوية 

التقليدية على طول الشارع.
وللوهلــــة الأولى، يبــــدو الازدحام بين 
الباحثــــين عــــن الســــعادة والتاريــــخ مع 
الخطى الأولى لشــــارع المعز العالمي، الذي 
تكثر فيــــه فوانيــــس الشــــهر المعظم على 

وجهات بعض متاجره وطرقاته.
وفــــي أحــــد متاجــــره التراثيــــة، تبدو 
الأزياء التاريخية لاســــيما زي الســــلطان 
وطربوشه الأحمر المميز الذي يرتديه أحد 
الموجوديــــن به، وســــط متابعة مــــن المارة 

لألوانها وأشكالها التي تفوح منها رائحة 
الماضي.

فــــي جانب آخــــر، يتوافد المــــارة، على 
مسرح مضيء بلافتة تزينه مكتوب عليها 
”ليالــــي رمضــــان“، ترعــــاه وزارة الثقافة 

المصرية.
وعلــــى أضواء ذلــــك المســــرح تضفى 
التراثيــــة،  الصوفيــــة  التنــــورة  رقصــــة 
وأغانيهــــا المصاحبة، أجواء فنية تســــمع 
فــــي فواصلهــــا تصفيــــق العشــــرات مــــن 
الحضــــور الذين لا تغــــادر وجوههم فرحة 

مميزة.
كما يشــــهد برنامج ذلك المســــرح على 
مدار ليالي شــــهر رمضان، فقرات منوعة، 
مــــا بين غنائي شــــعبي وصوفي وعروض 
ومســــرحية  غنائية  وفقــــرات  ســــينمائية 

للأطفال.
لكوكــــب  الطربــــي  الصــــوت  ومــــع 
الشــــرق، أم كلثوم، (1898 1975-) بألحانه 
الكلاســــيكية المميزة، مســــاحة أخرى في 
هذا الشــــارع التاريخي، تأخــــذ متابعيها 
لمتاجــــر حــــرف يدويــــة، تبــــرز فيهــــا تلك 
القطع النحاســــية ذات الأشكال التاريخية 
المزخرفــــة والمصابيح التراثيــــة المضيئة، 
وأعمال الأرابيســــك، والمشغولات والحليّ 

اليدوية والفضية والجلدية.
وتتكــــرر في شــــارع المعــــز التاريخي 
العديد من المشــــاهد للعديد من الشــــرائح 
العمرية تلتقط الصور بجوار تلك المباني 
الأثرية أو بجــــوار متاجرها التراثية التي 
وإن بدت صغيرة غير أنها تعج بمشغولات 

كثيرا ما جمعت خطى المارة حولها.
ويخضــــع الشــــارع لأعمــــال تطويــــر 
وتأهيل، وفق تصريحات أدلى بها أسامة 

طلعــــت، رئيــــس قطــــاع الآثار الإســــلامية 
والقبطية بوزارة السياحة والآثار،   يناير 

الماضي لصحيفة ”الوطن“ المحلية.
تطوير شارع المعز يأتي  وأوضح أن “ 
ضمن الحملــــة القومية لإنقــــاذ 100 مبنى 
تاريخي، التي دشــــنتها وزارة الســــياحة 

والآثار في �2015.
وشهد شــــارع المعز في تلك السنوات 
الماضيــــة ”ترميــــم 7 مبــــان أثريــــة وهي: 
مقعــــد الأمير ماماي الســــيفي، والمدرســــة 
الصالحية، وســــبيل خســــرو باشا، وقبة 
الصالح نجــــم الدين، وقاعــــة محب الدين 

أبوالطيــــب ،وخانقــــاه ســــعيد الســــعداء، 
ومجموعة أبوالذهب“، وفق طلعت.

ويضيف طلعت “الأمر لن يتوقف عند 
ترميــــم المباني بل ســــيتخطاه إلى عملية 
إعادة تأهيل شــــاملة انطلقــــت برفع كفاءة 

إضاءة الشارع التاريخي“.
فعلى  والتطويــــر،  التأهيل  وبخــــلاف 
امتــــداد ذلك الشــــارع التاريخي ســــتبقى 
لياليــــه مضيئة بزواره وآثــــاره التاريخية 
وفنونــــه التراثية التي وفق الشــــواهد لن 
تنقطع حتــــى وإن غادرها شــــهر رمضان 

بعد أقل من عشرة أيام.

المصريــــة  الثقافــــة  وزارة  أن  يذكــــر 
التي تشــــتمل  تنظم ”ليالي رمضان 2022“ 
علــــى 1479 فعالية فكرية وفنيــــة في إطار 
الاحتفــــالات باختيــــار القاهــــرة عاصمــــة 
الثقافة فــــي العالم الإســــلامي، والمنعقدة 
بالتعــــاون بــــين وزارة الثقافــــة المصريــــة 
ومنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم 
والثقافــــة إيسيســــكو، والتــــي تهدف إلى 
”الحفــــاظ على الهوية وإبــــراز دور الإبداع 

في بناء الإنسان وتنمية الوعي“. 
وتقام الفعاليات في الفترة من السابع 

وحتى السابع والعشرين من رمضان.

  ريو دي جانيــرو (البرازيل) - تواصلَت 
للّيلـــة الثانيـــة العروض الســـاحرة ضمن 
كرنفـــال ريـــو دي جانيـــرو الـــذي احتفى 
تعطـــش  وســـط  الأفريقيـــة  بجـــذوره 
البرازيليين إلى أجوائه المبهجة بعد غياب 
سنتين أنهكت خلالهما جائحة كوفيد – 19 

الدولة الأميركية الجنوبية.
وأمام حوالى 70 ألف متفرج احتشدوا 
في جادة سامبودروم، استُهل برنامج ليلة 
الســـبت الأحد بعرض قدمته ”باراييزو دو 
تويوتشي“، إحدى مدارس السامبا الست 
المشـــاركة. وتضمّن الاستعراض تحية إلى 
عـــدد من أبرز شـــخصيات الســـود من كل 
أنحـــاء العالـــم، من نيلســـون مانديلا إلى 

باراك أوباما، مروراً بروبول وبيونسيه.
وقال مصفف الشـــعر فيليبي كورديرو 
(32 عاماً) الذي حضر خصيصا من فيتوريا 
الواقعة على مسافة أكثر من 500 كيلومتر 
من ريو للمشـــاركة في الاســـتعراض ”إنه 
حقا الوقت المناسب لتناول هذا الموضوع، 
للإضاءة على القادة السود، إذ أننا نعيش 
في مرحلـــة معقدة فيها الكثير من الأحكام 
المسبقة“. وأضاف لوكالة فرانس برس قبل 
الشروع في الرقص ”نبضات قلبي تتسارع 
إذ أنها المرة الأولى التي أشارك فيها، وأنا 

متأكد من أنها ستكون سحرية“.
وكان المشهد ســـاحراً بالفعل، إذ ذهل 
المتفرجـــون عندمـــا رأوا البطـــل الخارق 
”بـــلاك بانثـــر“ يظهـــر بشـــكل خاطف من 

مركبة تمثل مملكة واكاندا الخيالية.
وظهر علـــى مركبة ضخمة أخرى تنين 
بحر برتقالي اللون، ممهداً الطريق للمئات 

من الراقصين الذين ارتدوا أزياء احتفالية 
وتغطت أجسامهم بالترتر.

أما كاميلا أوليفيـــرا (32 عاماً)، وهي 
مدرّســـة تشـــارك أيضـــا للمـــرة الأولـــى، 
فقالـــت ”أكثر ما دفعني إلى المشـــاركة في 
الاستعراض الليلة هو هذا الموضوع الذي 
يضيء على الســـكان السود. الكرنفال في 
ريو من صنع الســـود. المشـــاركة في هذه 

الحفلة تسمح لي بتأكيد هويتي“.

الأولـــى  الليلـــة  حفلـــت  أن  وســـبق 
بالإشـــارات إلى محاربـــة العنصرية وإلى 
الجذور الأفريقية للســـامبا، ولاســـيما في 
بعنوان  ”ســـالغويرو“  لمدرسة  استعراض 
”مقاومة“ مســـتوحى من حركة الاحتجاج 
”حيـــاة الســـود مهمـــة“ التـــي شـــهدتها 

الولايات المتحدة. ومن أبرز المشاهد عبارة 
”عنصرية“ على إحـــدى المركبات، وضعت 
على عمود راح الراقصون يشدون الحبال 
لاقتلاعه، على غـــرار تماثيل تجار الرقيق 

في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة.
وخصص اســـتعراضان ليلة الســـبت 
الأحـــد لرموز ديانة أفـــرو برازيلية تعاني 
التـــي  الكنائـــس  مـــن  مســـبقة  أحكامـــاً 
تدعم الرئيـــس اليميني المتطـــرف جايير 

اســـتعراضات  أبرزت  كذلك  بولســـونارو. 
فرق أخرى رموزاً دينية لتيارات محافظة.

وكعادتـــه في إظهـــار تنـــوع المجتمع 
البرازيلـــي، يولـــي الكرنفال أيضـــاً مكانة 
بارزة للســـكان الأصليـــين وحراس حماية 
غابة الأمازون التي تعتبر من أهم الأسوار 

في مواجهة الاحترار المناخي.
دا  ”أونيـــدوس  مدرســـة  واختـــارت 
تجيشـــوكا“ موضوعاً لاستعراضها فاكهة 
من الأمـــازون هي غوارانا، تتســـم بمزايا 
غذائيـــة وعلاجية. وتشـــكّل غابة الأمازون 
موضوعاً ساخناً، إذ وصلت إزالة الغابات 
لإقامـــة مشـــاريع التعديـــن والاســـتغلال 
الزراعـــي للأراضـــي المخصصة للســـكان 

الأصليين إلى مستويات قياسية.
وتتنافـــس 12 مدرســـة ســـامبا على 
لقب بطل للكرنفـــال، ويصنف المحلفون 
كل عرض وفقاً لتســـعة معايير من بينها 
جـــودة العربات والأزياء. لكن بالنســـبة 
إلى أولئك الذين يكســـبون عيشـــهم من 
السامبا على مدار الســـنة، تشكّل إقامة 
الكرنفال في هذا الوقت غير المعتاد، بعد 
شـــهرين من الموعد الذي يقام فيه أصلاً، 

انتصاراً كبيراً.
وكان الكرنفـــال ألغـــي كليـــاً عام 2021 

وأرجئ هذا العام بسبب كوفيد.
وقالـــت ليانـــدرا لوبيـــس (47 عاماً)، 
المســـؤولة عن الشـــؤون اللوجستية لعدد 
من مدارس الســـامبا ”واجهتنا مشكلة في 
تنظيم الاستعراضات هذه السنة. وبسبب 
الوباء، نفدت مواردنـــا وحصل تأخير في 

تسليم مواد صنع العربات والأزياء“.

كرنفال ريو دي جانيرو عاد 

بعد غياب سنتين أنهكت 
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الدولة الأميركية الجنوبية

صباح العرب

يشــــــهد شــــــارع المعز في العاصمــــــة المصرية إقبالا كبيرًا من جنســــــيات 
مختلفة للاســــــتمتاع بعدد كبير من الفعاليات والأمسيات الثقافية والفنية 
طيلة ليالي شــــــهر رمضان، الموجهة إلى الجمهــــــور ذي الطابع الروحاني 

والديني ما يسمو بالمشاعر والوجدان.

ليالي رمضان في شارع المعز بالقاهرة تنطق فنا وتراثا

الأكبر متحف مفتوح للأثار الإسلامية في العالم  ال ف ة لا الإ للأثا فت ف ت أك

مأزق إلغاء 

رحلات الطيران

كرم نعمة

 ســـريالية مشـــهد آلاف الأفغـــان 
وهم يلاحقون طائـــرة أثناء الهبوط 
للتشـــبث بها، يوجد مـــا يعادلها في 
فوضى الســـفر. لو جمعنـــا مثلا ما 
يحدث من إلغاء الرحلات في خمسين 
مطـــارا فـــي دول العالم، ســـنجد أن 
المســـافرين  أولئك  تنتـــاب  الحيـــرة 
الذين لا يجدون إجابة واضحة بشأن 
سبب إلغاء رحلات سفرهم، أو عندما 
يتفاجـــأون بعـــدم وجودهـــا أصلا. 
مـــاذا بوســـعهم أن يفعلـــوا آنذاك؟ 
ســـتكون أفضـــل الخيـــارات أمامهم 
مرّة ومكلفة ومرهقة. تتلاشى عندها 
مسرة الســـفر لقضاء عطلة أو مهمة 
عمل، وتتحـــول إلى خيبة ومزيد من 

الضغط النفسي.
المئـــات مـــن المســـافرين يوميـــا 
يعيشـــون مأزق إلغـــاء رحلاتهم أو 
تأجيلها أثناء وجودهـــم في المطار. 
ومـــا يحدث فـــي الرحـــلات رخيصة 
التكلفة يكشـــف عن فوضى الســـفر 
وفشـــل تكنولوجيـــا المعلومات التي 
جعلت شـــركات الطيـــران تكافح من 
أجل تحليق ما يكفـــي من الطائرات 

في الأجواء.
ولطالمـــا اشـــتكى الـــركاب مـــن 
تعطيل الرحلات في اللحظة الأخيرة، 
والانتظار الطويل لســـاعات لتســـلم 
الأمتعة، وعـــدم الرد علـــى المكالمات 
الموجهـــة إلـــى الخطـــوط الهاتفيـــة 

لشركة الطيران.
وهكـــذا بدأت صناعـــة الخطوط 
الجوية بالانهيار تحت وطأة الطلب 
المكبوت الذي ســـببه تخفيف القيود 

المفروضة على السفر.
في رســـالة داخلية إلى الموظفين 
الشـــهر الماضـــي عبّر شـــون دويل، 
الرئيـــس التنفيذي للخطوط الجوية 
البريطانيـــة، عـــن إحباطـــه بســـبب 
المشكلات التي تعيق شركة الطيران، 
واعترف بأن ”الكثير من مســـافرينا 

قد سئموا عن حق“.
مـــن المفيـــد أن نعرف أن شـــركة 
الخطوط الجويـــة البريطانية تمتلك 
القصيـــرة  الرحـــلات  مـــن  مزيجـــا 
والطويلة إلى 200 وجهة تقريبا على 
متن أسطول من عشرة أنواع مختلفة 
من الطائرات المصنعة من ”أيرباص“ 
و“بوينـــغ“، وهو نمـــوذج يعني أنه 
لا يمكن نقل الموظفين بســـهولة لملء 

الفراغات.
لكـــن هـــذا الاعتـــراف بالإحباط 
لرئيـــس واحـــدة من كبرى شـــركات 
الطيـــران في العالم، لا يعادل أســـى 
أفراد عائلة تجد نفســـها ضائعة في 
المطـــار وهي متوجهـــة لقضاء عطلة 
انتظرتهـــا طويلا، ولا تجـــد من يرد 
على تساؤلاتها، لماذا أُلغيت الرحلة، 
وما الحل أصلا، وكيـــف لنا العودة 
الـــى المنزل بحقائبنا، بل كيف لنا أن 
نتأمـــل وجوه بعضنـــا البعض هذه 
الليلة بعد فشـــل ســـفرنا، بينما كنا 
نترقـــب أن نكون فـــي أجواء متعة لا 
تضاهـــى لقضـــاء إجازتنـــا في بلاد 

مختلفة؟
أي أهميـــة للعلامـــة التجاريـــة 
ووعود الإعلانـــات التي تنهال علينا 
على شاشات التلفزيونات، وشاشات 
هواتفنا، حيال إزعاج أن يجد مسافر 
نفســـه وحيدا في مطـــار عملاق ولا 
خيار له إلا العودة إلى المنزل بعد 
أن كان متحمسا للسفر؟

لا أتحدث عن مشـــاعر 
شخصية هنا، فما أشعر به 
من غيظ عندما لا أجد رحلة 
ســـفري يماثل تماما ما 
يشـــعر به بقية الناس 
يستشيطون  الذين 
أن  بعـــد  غضبـــا 
يفقدوا أي خيار، غير 
إلغاء الرحلة في الوقت 
الـــذي هيأوا فيه أنفســـهم 
لقضاء وقت مختلف كليا. ما 
أهمية التعويض المالي بعدها، 
أو تحديد موعد رحلة بديلة؟

رفاهية الســـفر انتهت 
منـــذ أن توقفت كبرى 
الشـــركات العالميـــة عـــن 
الضيافة المعهودة وصارت 
الطعـــام  وجبـــات  تبيـــع 
للمسافرين، وقبلها تركتهم 
ينتظرون لساعات مقلقة في 
المطار في وسيلة تعذيب أرحم 

مواصفاتها الإزعاج!

العراق يستضيف شعلة 

{النار المقدسة} للمرة الأولى

كرنفال ريو يحتفل بجذوره الأفريقية

 بعشيقة (العراق) - احتفل الآلاف من 
المسيحيين الأرثوذكس في شمال العراق 
بالتصفيـــق الحـــار والزغاريـــد مســـاء 
السبت باستقبال شعلة ”النار المقدسة“ 
التي نقلت من القـــدس إلى بلدهم للمرة 
الأولى عشية عيد الفصح لدى الطوائف 

المسيحية التي تتبع التقويم الشرقي.
وتجمّع حشـــد كبير من ســـكان بلدة 
بعشـــيقة وسهل نينوى في دير مار متى 
للســـريان الأرثوذكس في ساعة متأخرة 
من مســـاء الســـبت لاســـتقبال الشمعة 
المشـــتعلة الموضوعـــة داخـــل فانـــوس 
والآتية من القدس. ووصلت الشعلة إلى 

العراق في طائرة من الأردن.
لدى  والتراتيل  الهتافـــات  وتعالـــت 
دخـــول الشـــعلة التـــي حملها أســـقف 
الكنيســـة، فيما انحنى مصلون ورجال 

دين لتقبيل الفانوس والتبرّك به.
وتؤمن الكنيســـة الأرثوذكســـية منذ 
القرن الرابع بأن نوراً مقدساً يفيض في 
”ســـبت النور“ قبل عيـــد الفصح من قبر 

المسيح في كنيســـة القيامة، حيث صُلب 

المســـيح ودفـــن وحصلت قيامتـــه. وفي 
كل عام، تنقل شـــمعة مضاءة باللهب في 
طائـــرة إلى اليونان والـــدول التي تضم 

سكانا من الطائفة الأرثوذكسية.
وقـــال راعي أبرشـــية ديـــر مار متى 
وتوابعها للســـريان الأرثوذكس المطران 
طيماثوس موســـى شماني ”إنها رسالة 
سلام ومحبة للجميع (…) رسالة انبعاث 
لهـــذا الوطـــن الجريـــح حتى يســـتعيد 

عافيته وأمنه وسلامه“.
ويسعى أهالي سهل نينوى الذي كان 
ســـابقاً مركزاً للمســـيحية إلى استعادة 
مظاهـــر الحيـــاة الطبيعية منـــذ هزيمة 
تنظيم داعش. وتنفذ أعمال ترميم بطيئة 
لكنائس وأديرة في القرى التي تعرضت 
لانتهـــاكات على يـــد الجهاديـــين ونزح 
منها عشـــرات الآلاف من المسيحيين ولم 
يعـــودوا إليها منذ اجتيـــاح الجهاديين 

عام 2014. 
وكانت لرأس الكنيســـة الكاثوليكية 
البابا فرنســـيس جولة في نينوى خلال 

مزيارته التاريخية للعراق عام 2021.
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مسجد الشيخ زايد بمدينة 

أبوظبي. وعلقت درة {إني 

أريد السلام، السلام 

الداخلي الذي يكون 

دون مدد من أحد 

سكب 
ُ

بل من الله ي

في القلب.. لحظة 

السلام الداخلي، 

حين ترى في العتمة 

نور الله وتشعر 

أن في إغماض 

جفنيك احتضانا 

لجميع متاعبك، وأن 

رحمة الله هي كل ما 

تحتاجه}.


	01+cl
	2 new
	3 clr
	4
	5
	6
	7
	8 clr
	9 clr
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20

